دروس تزكية النفوس 


الإمام المجدد 


السيد محمد ماضي_1 ابوالعزائم 


الباب الأول 


تركية النفوس 

الفصل الأول 

معرفة النفس 

إذا عرفت نفسك كان بالحق أنسكء؛ ومن جهل نفسه أنس بما تأنس به الأنعام 

واستوحش من الملك العلام؛ فابتهج بالدني والوبي» وحجب عن النور المضيء ولا 
عجب؛ فإن الخفاش لا يرى ضوء الشمس مع سطوع أنوارهاء وتلألؤ أضوائهاء ومن 
استضاء بنور الشمس سلك طريق الشهوات» ومن استضاء بنور الحق صغرت عنده 
أرقى المقامات. 


الفصل الثاني 
النفس النورانية والنفس الشريرة 
النفوس قسمات: نفس نورانية» خلقت من الجمال» ونفس شريرة لا تؤثر فيها 
الذكرى والموعظة ولو كانت ف ابن نبي أو رسول أو صديقء والمثال: ابن سيدنا نوح . 
ولو تربت النفس الشريرة مع الملائكة لم تؤثر فيها التربية» فلا بد أن تعود إلى شرهاء 
ومثال ذلك تربية موسى السامري مع سيدنا جبريل. والنفس النورانية لا يؤثر فيها 
الشر» ولو تربت مع إبليس» ومثال ذلك تربية سيدنا موسى مع فرعون. 


الفصل الثالث 

تفاوت النفوس 
بين جواهر النفوس تفاوت» يقف العقل دون فهم نسبه» فمن النفوس ما جوهرها 
من أدى جواهر النفوس الإبليسية الشريرة» ونفوس أهل الإلحاد والجحود» والشرك بالله 
تعالى» وهؤلاء لا تزيدهم الحجة إلا بعد ولا البرهان إلا جحدًاء ولا الآيات إلا 
إنكاراً. قال الله تعالى: :؛ ي ب ب ١‏ . ثا ئا ئه ثه نوئو ز (البقرة: 145). وقال تعالى: و 
فش فذ قف ف 3د ج ج ج ج ز(الأعراف: 132). وأهل هذه النفوس لا تخفى 
علامتهم ولو كانوا مسلمين ظاهراً وإنما هي نفوس خفيت على عيون الرءوس ما 

احتوت عليه قال تعالى: و و و كل و و و و ؤ ؤ يي + ب م. ثا ز (البقرة: 14). 

أما النفوس التى صاغها الله من الجواهر الصافية فإن منها ما هو مجذوب إلى 
حضرة القدس ولو بغير آية» ولا دليل؛ أو برهان» كنفوس الفتية أهل الكهفء أو 
بدليل» كنفوس سحرة فرعون مع موسى - - أو بالوجد الصادق كنفوس أفراد 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أو أفراد التابعين كأويس القرنى وابن المسيب وابن 
جبير وغيرهم كحبيب العجمى والبلخى ورابعة العدوية من صال عليه الحق صولة 

ملأت قلويهم حباًء وبصائرهم مشاهدة لجماله العلى. 


اللاي وو الو 


غاب عنةفي يفره فَعَدَلّ 
ذُونَ مَرْأَى اججَمِيلٍ آي وَكُوْنٌ 
لي مَقَامٌ حَالَ أربي وَصَفْوِي 
لساري وَبيْنَ قري واليي 
سُورِي آلشّرع وَالْبْحُورُ آلتَجَلَّي 
سَيْرهُ مَنْهَجُ ألخبيب آَلتَّهَامِي 
صل رَِ عَلَى الخييب الْمُركَى 


أَشْهَدُوهُ في آلذّكْر بَآلصّفْوٍ ثورا 
بآلكَدَانٍ قَذَ شَاهَدَ الْمَذَكُورا 
وَاجَة الْوَجْة شَاهَدَ الْمَفْدُورا 
مَشْهَدُ الْمَرْدٍ ظَاهِرًا ل سُئُورا 
قَذدَرَآه مدر وَقَرِيرا؟! 
لوك ذوئة فزي بون 
على الْوَصْفُ ظاهِرًا مَنُظُورا 
أَبَقَئ فيه أَرَاهُ رَبَّ غَفورَا 
1 ا مَنْ أتانا بَهيا 
مَنْ رَآهُ ادك يَشْهَدُ ثُورا 
بِرْهُ ظَاهِرٌ يُرَى مَفْمُورا 
تغط منْهَا ألصّفًا وَنُغطّ أَلسُرُورا 


الفصل الرابع 
4 سخر الله الملك والملكوت لالإنسان؟! 
إن النفس الإنسانية حيرت العالم أجمع قال العربي: 


لذي حخحارَث اليه فيه حَيَوانٌ مُسْتَحْدَتٌ مِنْ جما 

ولولا ذلك» ما سخر الله للإنسان ملكه وملكوته, ولا أكرمه بأن جعله في أحسن 
تقويم, ولا تفضل عليه بسجود ملائكته» ولا أحسن إليه بأن وعده بالملك الكبير» ولا 
اعتنى به فأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين» ولا رفعه فوق العالم أجمع» بأن جعل من 
بنى الإنسان من يكلمه كفاحاً؛ وجعل منهم من يرتقى حتى يزج به في نور الملكوت» 
فيرى ربه مواجهة. كل تلك العواطف فضلاً عن أنه خلقه بيديه» فجمع فيه العالمين؛ 
وهو الجرم الصغير والميكل الضثيل فهو وإن صغرت حقيقة مبناه» فقد عظمت 
مكانة معناه» وهو فوق عالين قدراً ودون الشياطين سفلاً قال الله تعالى: + 33 ف 3غ 
ف 3ج ج ج ج ج ج ز (الشمس: 10-7). وقال سبحانه وتعالى: 
و2 ز (الأعلى: 14). والإفلاح في اللغة :الفوز بنيل القصود كلها ومن 
القصود تفريد الله تعالى بالقصد دون غيره» حتى يفر من الفردوس إلى مقصده جل 
جلاله وقد سبق لى أنى قررت أن أساس طريقي الحب والإيثار والاستقامة» وبينت لك 
أن البيت إذا بنى على غير أساس لا يقوى على زعازع الرياح ومعلوم أن طريق الله 
احتوشته الشياطين» فلا يسلك سلوك الواصلين إلى الله إلا من كت نفسه قال على : 
(الموى أخو العمى يعنى أن الأعمى لا يمكنه أن يهتدي إلى السبيل الموصلة إلى 
المقصد وكذلك إذا حجب الموى القلب عن الحق» أعماه عن مناهج القرب» وموارد 
الحب» ولا يمكن للسالك أن يحصل تلك الأسس الثلاث إلا إذا رتكت نفسه, والعقل 
وإن كمل لا تستبين له معالم طريق الله إلا بالمرشد ولو أن العقول يمكنها أن تصل إلى 


الله بالببحث لكانت بعثة الرسل عبثاً» وتعالي الله عن ذلك علوا كبيرا. 


الفصل الخامس 
الإيمان كتبه الله وزينه في القلوب 

وهو الذي خلق الإنسان من أركان الوجود الأربعة» التى هي الماء والتراب والنار 
وا حواء. وأنت تعلم ما بينها من التضاد والعناد» فإذا وكل الإنسان إلى نفسه كان شراً 
من الشيطان» وأضر من السبع الكاسرء مالم يزك نفسه. والحقيقة الإنسانية - من 
حيث هي - تستحق الدرك السفل من النار» إن لم يمنحها الله تعالى مزيداً عليها من 
فضله. يجذبما إلى مناهج القرب منه. قال الله تعالى» و ت 33 ف لى ز (لمجادلة: 
2). وقال تعالى في آية أخرى: رز ةٌ ج ج ج جج ج ج ج ج ج + ج ج ج ج ج 
3334 35353535 545:33 كك كد كا التجحزات: 827 
فكتابة الإيمان في القلوب غير القلوب» وقلب لم يكتب الله فيه الإيمان جاحد لاحدء 
وحب القلب الإيمان غير القلب, وقلب لم يقدر الله له حب الإيمان فهو كافر نافر» 
وتزيين الإبمان في القلب غير القلب» وقلب لم يزين الله تعالى فيه الإيمان فهو كافر 
نافر» والكتابة والتزيين والتحبيب فعل الله تعالى» وهى حقيقة زائدة على الحقيقة 
الإنسانية ولولاها لكان الإنسان في أسفل سافلين؛ للنأي والبعد عن الله قال تعالى: 
واب دي اث ث ذث ث 3 3ت 33 ف له ز (التين: 6-4). وتقدم لك أن الإيمان 
إنما كتبه الله وزينه في القلوب؛ وحببه في القلوب, ولولا كتابة الله وتزيبنه وتحبيبه؛ لما 
كان على وجه الأرض مؤمنء وقوله تعالى: ذّ ذَ 3 3 رو ز (الحجرات: 7). فكأن الله 
-تعالى - كره الكفر والفسوق والعصيان إلى المؤمنين» وقبل إيماتحم كانوا يحبون الكفر 
والفسوق والعصيان؛ لأن قوله تعالى: (كَبّهَ) دليل على أن تلك المعاتي كانت محبوبة 
لهمء لولا عناية الله -تعالى - بممء وولايته يله لهم وكذلك من لم يزك الله -تعالى- 
نفسه فلا كت؛ لأن أكمل نعمة عليناء هو نعمته -سبحانه- علينا بحبيبه ومصطفاه 


ييه 4 والسعيد حمًّا من شكر نعمة الله عليه برسول الله #445299 ومن لم يشكر 
نعمة الله عليه به نطالبه أن يتذكر نفسه قبل بعنه (إييلة فيرى أنه كان عابداً 
الحجر يصنعه بنفسه؛ وكان أرذل من أسفل الحيوانات» وأضل من أفسد الشياطين: 
قال الله تعالى: و 3 ج ج جاج جج جاج ج ج + + ج ج جاجد د ذ ذ د33 د 
533 223 3ك 55(آل غمزاذ: 103): 

ف فسن تذغو وَتَؤبي أََانُ في روح قِوَامُهَااإي مان 

ف جانٌ شبك كل أخَطَايا في جن م لِلْمُوَات رِهَانُ 

ف عَفْل يَفْوَى عَلَى أن لكن خُنِث طَبْعِي فِيه لَوَى وَآَهُوَانُ 


يَكُثُي أله في الْفُقُوب هُدَاهَا أي ةالآياث وَالْبْرْهَاادٌ 


َيَمشْه آي هن لله نلنئ يكُقبْ الصِّدْقٌ فيه وَهْوَ انان 
إِذْيَكُب رَبُنَاعَلَي فَإنْ أتَهَىٌ ,بغي ألرَضَااآَلدَينُ 
إِنْ يَعَبْ خَالقي ثوب فأخظئ بالأهقان يَتانلني الرَضْوَانٌ 
مَنْ أنا لَوْ أثوبْ في كل وَفْتٍ؟! ثفن إلهي عَلَيّ يَامَنَانُ 


كل آنٍ أغصي وَأَنْسَئ فَوَنِي إِنْ دَعَان إِلى ألهَوَى الشَيْطَانْ 
بإإلههي عَنِدٌ طظَلُومٌيُنَادِي قإِبل قوب تَوبت لي أَمَانٌ 
يَاسْرُورِي بآلتَؤبٍ عن قَبُوبي ؤب رت علي لي عُْفْرَانٌ 
طَِرَيّ من لدوب وَقَدّلْ حل سَؤني يَعْمْني الإخ سان 


حال جني وَني آزتالي أكنىي كُنَخَيْ يَصِميي اليِيَانُ 
هي لكل الأؤلآد وَاسِع حير وَالأَيَادي يَتَُْالإخ ون 


الفصل السادس 

ونعمة الله علينا التى يأمرنا أن نذكرها هي رسول الله ميك 4 ولما كان الله حياً 
قيومء وكان رسول الله ميق خاتم الرسل» تفضل الله -تعالى- عليناء فلم يفقدنا 
رسول الله بل أوجده فينا إلى يوم القيامة» ونعوذ بالله من زمان يفقد فيه رسول الله 
ماله 4. فهو -وإن رفعه الله إلى الرفيق الأعلى- فقد أقام له أبدالاً» هم ورثته, 
يجددون ما اندرس من سنته» ويعيدون ما خفي من أسراره» وقل وصفهم الله تعالى قُ 
آخر الفتح» وجعلهم -وإن كانوا قِ آخر الزمان- مع رسول الله وهم قِ آخر الزمان» 
وذكرهم على بن أبى طالب -- في خطبته لكميل: 

(قال كميل بن زياد: أخذ بيدى أمير المؤمنين على بن طالب فأخرجي إلى 
نقياق!! امافليكا اميك ته الطعذ فق فال ) جر كمي فده المنونة اي 
فخيرها أوعاها. فاحفظ عنى ما أقول لك. 

ِ 3 

الناس ثلاثة: فعالم زان( : ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» 
يميلون مع كل ريح, لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل. العلم خير من المال» والعلم يحرسك وأنت تحرس المال» المال تنقصه 


(1) (الجبان -كالجبانة-: كالمقبرة)» وأصحر يعني مشى في الصحراء 

(2) أوعية :جمع وعاءء وأوعاها أحفظها 

(3) العالم الرباني هو المتأله العارف بالله. والمتعلم على طريق النجاة إذا أتم علمه نجى. وال همج - ممركة-: الحمقى 
من الناس. والرعاع - كسحاب- :الأحداث الطغان الذين لا منزلة لهم في الناس. والناعق مجاز عن الداعي إلى 


النفقة والعلم يركو على الإنفاق» وصنيع امال يزول بزواله!". 

ياكميل. العلم دين يدان به» به يكسب الإنسان الطاعة في حياته؛ وجميل 
الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. 

يا كميل. هلك خزان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعياتهم 
مفقودة» وأمثاهم في القلوب موجودة. هاء إن ها هنا لعلماً جما(وأشار إلى صدره) لو 


ومستظهراً بنعم ا ل ادن 
بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. ألا لاذا ولا 
ذاك70» أو منهوماً باللذة0) سلس القياد للشهوة» أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا 
من رعاة الدين في شىء. أقرب شىء شبهاً بمما الأنعام السائمة» كذلك يموت العلم 
بموت حامليه. 


اللهم بلىء لا تخلو الأرض ما قائم لله بحجة. إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً 


(1) من كان صنيع لك متحببا إليك لمالك زال ما تراه منه بزوال مالكء» أما صنيع العلم فيبقى ما بقي العلم» 
فإنما العالم في قومه كالنبي في أمته» فالعلم أشبه شيء بالدين- بكسر الدال- يوجب على المتدينين طاعة صاحبه 
في حياته والثناء عليه بعد موته. 

(2) الحملة -بالتحريك-: جمع حامل. وأصبت بعنى وجدت أي لو وجدت له حاملين لأبرزته وبثثته. 

(3) اللقن-بفتح فكسر-: من يفهم بسرعة, إلا أن العلم لا يطبع أخلاقه على الفضائل» فهو يستعمل وسائل 
الدين لجلب الدنيا» ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده. 

(4) المنقاد لحاملي الحق هو المقلد في القول والعمل ولا بصيرة له في دقائق الحق وخفاياه» فذاك يسرع الشك إلى 
قلبه لأقل شبهة. 

(5) لا يصلح لحمل العلم واحد منهما. 

(6) المنهوم: المفرط ف شهوة الطعام. وسلس القياد: سهله. والمغرم بالجمع: المولع بكسب المال واكتنازه» وهذان 
ليسا ممن يرعى الدين في شيء. والأنعام: أي البهائم السائمة أقرب شبها بمذين» فهما أحط درجة من راعية 
البهائم لأنما لم تسقط عن منزلة أعدتما لما الفطرة» أما هما فقد سقطا واختارا الأدنى على الأعلى. 
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1 / 4 2 ع ع ع ١‏ ع 
عدا والأعظمون قدرا يحفظ الله كعم احجحججه وبيناته» حتى يودعوها نظراءهم» 
ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ هجم بكم العلم على حقيفقة البصيرة» وباشروا روح 

8 ء 

اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون( 1 وأنسوا يما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة با محل الأعلى. أولفك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى 
دينه. آه آه وق إن رؤيتهم. انصرف إذا تعبت ). 

وهم أئمة المدىء الدالون على الحق بالحق» الذين يعيدون الأمر إلى ماضيه» وهم 
تركو النفوس. كما قال الله تعالى: ز و و و وو و وو و ؤوودؤوؤييد+دز 
(البقرة: 151). 

فتلك الأنواع التى أظهرها الله برسوله ابتداء يظهرها بورئته يتل ختماً واتباعاً 
فمن أراد أن يفوز بالسعادتين فليبدا بالبحث عن المرشد» فإن صحبة المرشد نفساً 
خير من عبادة ألف عام وإليك حكاية: 
على دجلة وتوجهت إلى البلد لأحضر له قوتاًء فلقيت رجلا قُِ الصحراء» توسعت 
فيه الخير» فسلمت» وجلستء وتكلمت معه في سيدى أى يزيد فقال: إن ربى 
يتجلى لى كذا مرة» فقلت له: وجه أبى يزيد خير من أن يتجلى له ربك ألف مرة. 
فعجب الرجلء» فقلت: ليس البيان كالعيان» وها هو الرجلء فتدارك السعادة قبل 
فواكماء فأقبلت به وقل تم سيدى الوضوء من دجلةع وخرج وعلى كتفه فروته مقلوبة» 
(1) غمره الظلم حتى غطاه فهو لا يظهر. 
(2) استفهام عن عدد القائمين لله بحجته» واستقلال له. وقوله لأين أولئك: استفهام عن أمكنتهم وتنبيه على 


خفائها. 


(3) عدوا ما استخشنه المنعمون. لينا وهو الزهد 
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فقلت: ها هو أبو يزيد. فقال: ما آداب زيارته؟ قلت: أنظر إلى رجل مع الله تعالى» 


وانظر إلى نفسك وربك يتجلى لك تسعة وتسعين مرة» فأقبل على أبى يزيد» ووضع 
يده في يده ونظر إليه؛ وخر ميتا» فدهشتء وقلت: ما هذا يا سيدى؟ قال: نظر 


الرجل إِلَّ بقدره لا بقدرى فشهد من هو معىء ومن أنا عنده» فضاق الماعون» 
فكانت نظرة من ركت نفسه إلى المرشد نظرة أخفت المرآة» وأظهرت الصورة» والشقى 
من خفيت عنه الصورة» وظهرت المرآة» ومن تفضل الله عليه بعارف رباق» وعالم 
روحاقء وأقام معه على حفظ العهد بالسمع والطاعة؛ ركت نفسه فحصل أنسهء 


وزال لبسه. وبالله التوفيق. 

يجْلّى لِسِرَي الْبْهَا إِنْ صّعّ لي حَالي 
يفي الْبْهَا سذرتى وَآلنُورُ حَيْطَتُهَا 
َنْوَارهُ تخْطَفُ الأَبْصَارَ لَوْ سَطَعَتْ 


ال 


م6 مد دهمه 


لي وَسْعَةٌ وَسِعَتْ أَحْوَالَ مَنْ سَبَقُوا 
لي مَشْهَدٌ ذوتَهُ آلأخوَالٌ لَوْكُشِفَتْ 
لا يَفْهَمْ آخَْالُ مَنْ قَدْ ذَاقَ حَرَتََا 
حمر طهُورٌ بسور الشزع تشرية 
قَذْ ناوَلَنَهَا يَدُ آلْوَمَّابٍ من أَزَلٍ 
نوز الشريعة في مِرَ القِيقَةٍ في 
صِرْفا نُدَارُ عَلَئ أَرواح مَنْ طَلِبُوا 
َرْوَاحهُمْ شَهِدَتْ تور الجَلالَةٍ في 
مَطْلُوبْهُهْ وَجْهُ مَوْلاَهُمْ وَبفْيَتْهُمْ 


وَالْوَجْهُ ف لذَّكْرٍ بال ألصّفْوٍ آمَالي 
نولا الوراقَة أَخْمّى الشوز إخمالي 
وَآْخَالَ لَوْيَبْدُتَحْوسُْورَأَبِدَلي 
أَسْرَارْهُ دك مِنْها فهَامِمٌ عَالٍ 
نوز الوراقةٍ من مُغط وَمُتَعَالٍ 


0. 


قافرا «اتسث4 ترى أَنوَارَ أفوَالي 
غَيْبٍ الْبطُونٍ وَفَيْضُ لقصل مُعَوَالٍ 
غَابُوا بجمَاعَنْ سِوى الْوَمّابِ وَآلْوَالي 


غَيْبٍ الْعِتَيَةٍِن أفلي وأفثالي 


- 


لخبت إل لله جَبْهُمْ بإخْلالٍ 


5 


لله حص همُو آلب من أُزْلٍ 
أرْوَاخْهُمْ شَهدَتْ أَنْوَارَ مُنْدِعِهمْ 
قَدْ تُوَلُوا خَْرَةَ الْهُرآنٍ صَافيَةٌ 
انا عَلَى مَنْ سَّقَانَا ألرّاحَ صَّافِيَة 
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الباب الثاني 
التهذيب 
الفصل الأول 
قال الك تعال:: د دق ذف ف 3 3ج ج ج ج ج جز (الشمس: 10-7). 
وقال سبحانه تعالى: : د ز(الأعلى: 14). وقال تعالى: : ف ف و وق ف 
ؤَ (البقرة: 222). وقال ميلك ني الحديث الطويل: (ألا وإن في الجسد لمضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. ألا وهى القلب.. ألا وهى القلب) [رواه البخارى في 
كتاب فضائل الصحابة الباب 27]. وقال : (ألا أخبركم بأحبكم إلمّ وأقربكم منى 
مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: أحاسنكم أخلاقاًء الموطئون أكنافاً 
الذين يألفون ويؤلفون) [رواه البخارى في كتاب الإيمان الباب 39)» ومسلم في كتاب 
المساقاة الباب 107]. وقال : (أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك) [رواه البيهقى 
في الزهد وله شاهد من حديث أنس]. 
التهذيب مجاهدة النفس حتى تتخلى عن الرذائل التى فطرت عليهاء والحظوظ 
الخفية عنهاء والأهواء الباعثة لما على تعدى حدود الله تعالى» وقد شرحت في كتاب 
(معارج المقربين) 07)» وكتاب (النور المبين) ©) جملاً في علم النفس, وألمعت في كتاب 
(تذكرة المرشدين) 07 إلى طرق للتهذيب والتخلية؛ فليراجعها طالب القرب من الله 


(1) يطلب جميع تراث الإمام المجدد السيد مد ماضي أبو العزائم من دار الكتاب الصوفي إحدى أوجه نشاط 
الطريقة العزمية 14 1ش مجلس الشعب.القاهرة. 
(2) يطلب جميع تراث الإمام المجدد السيد د ماضي أبو العزائم من دار الكتاب الصوفي إحدى أوجه نشاط 
الطريقة العزمية 14 1ش مجلس الشعب.القاهرة. 
(3) يطلب جميع تراث الإمام المجدد السيد د ماضي أبو العزائم من دار الكتاب الصوفي إحدى أوجه نشاط 
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تعالى؛ حتى ينال بغيته التى يبغيهاء ونحاية بغيه المؤمنين ما أخبر الله به عنهم بقوله 
تعالى: و ذذث ث ند ز (الفتح:29). فبغية كل مؤمن كاملء أن يفوز بفضل الله 
العظيم؛ ورضوانه الأكبر» وهى حلل الجمال التى يتفضل الله جما على العبد المؤمن؛ 
بخالص المنة» بعد التخلي من ميول النفس ورعوناتهاء وحظها وهواهاء وبعد توقى 
شحهاء وتطهيرها من لقسها. 


الطريقة العزمية 14 1ش مجلس الشعب.القاهرة. 
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الفصل الثاى 
حكمة التهذيب على يد المرشد 

ومن قام بتهذيب النفوس ولم يكن مرشداً كاملاً» أو قام يهذب نفسه بنفسه على 
غير يد المرشد». أضعف الحالة الوسط ف التوازن بين القوى الإنسانية» فأخذ بالآلات 
التى توصل للنفس المعلومات من الأعضاء الظاهرة» والقوى الباطنة» ومتى ضعفت 
تلك القوى والأعضاءء لم توصل إلى النفس المعلومات اليقينية. مئال ذلك: أنك تلقى 
دلواً في الماء ممزقأء فإذا سقط في الماء امتلأأ وثقل» فإذا انتشلته لم يوصل إليك ماءء 
ولكنه يصل إليك فارغاًء فكذلك إذا كانت القوى الإنسانية تضعف بالتهذيب على 
يد غير المرشدء لا تضبط المعاني الحقة» ولكنها تضبط المعاني الباطلة» فتوصلها إلى 
جوهر النفس» وجوهر النفس قابل بفطرته» فإذا رد على الجوارح ما قبل» ضعفت 
الجوارح عن رده عليها فحصل اللبس» وأكثر السالكين في طريق الله يختل التوازن بين 
فحواهم فيخر هيوق عدن الشتفط الأوسسظة ويقول اله تعالى: 
و ف ف فخ ز (البقرة: 143). ويقول يك : (إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق» فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى) [رواه أحمد في الجزء الثالث صفحة 
9 تر غمنان البانرمكان (مسعف الخاذيي) :من الذي دوا على يد غير 
المرشد» من الجهلاء أو الضلال» وكثير من أهل الضلال يستعملون المخدرات في 
مجالسهم؛ ليفسدوا على الناس القوى التى بما إدراك الحكمة العالية» لتكون لهم شهرة 
بين الناس بأن لهم نفوساً تؤثر» وكم خدعت نفوس طاهرة بأهل الجهالة من الأدعياء 
وأهل الضلالة» من الذين لم يؤمنوا بيوم الحساب» وتنزه طريق الحق عن تلك الأباطيل؛ 
لأن هذا لوكان حقاًء لكان أولى به رسول الله مويله © والصحابة والأئمة الحادون 


المرشدون بعده. 
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الفصل الثالث 
الفرق بين أهل السلوك والتمكين في إظهار أحوالهم 


وربما اعترض على معترض فقال: إن أئمة الطريق» وهداة الأمة لهم من الأحوال ما 
تسجد له العقول» وتخشع له القلوب. فأجيبهم: إن أحوالهم لم تحصل لهم إلا في حال 
سلوكهم؛ قبل أن يكونوا من أهل التمكين الدالين على طريق الحق» وليسوا عند تلك 
الأحوال والكرامات بأئمة للمتقين, لفنائهم عنهم؛ وغيبتهم عن حسهم؛ حتى يكملواء 
فإذا كملوا صغر في عينهم كل شيء»؛ من حالء» ومقام» وكرامات» لمواجهتهم لعظمة 
الحق تخلة» قال مأيلله #: (من عزه الله صغر في عينه كل شيء) فكانوا هر مأواهم 
القبور والصحارى والغابات» يفرون من الخلق» يأكلون أوراق الأشجار» ويشربون ماء 
العيون» فإذا اجتمع عليهم الخلق أظهروا الجنون» ووالله ماهم بمجانين» ولكنهم غاروا 
على الحكمة العالية؛ والأحوال السامية» أن يسمعها غير أهلهاء فيقلدونمم تقليد 
القردة» ويدعون أنهم علماء حكماء, أعرف بطريق الله من غيرهم» وهم شياطين 
وضلال» أعاذنا الله منهم. 
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الفصل الرابع 
التهذيب في طريق آل العزائم 

فالتهذيب في طريقى هذا ينبغى أن يكون على يد المرشدء وينبغى أن يكون الأخ 
المسترشد على بيئة من أمره في مقام التهذيب» حت إذا أمره المرشد بأمر ليهذب به 
نفسه سارع إليه بحكمة؛ حتى يكون ملامتيًا صادقًاء إذا لام الناس عليه؛ وعنفوه؛ 
وضربوه» فرح بذلك؛ لأن مراد المرشد سقوطه من قلوب الخلق» وسقوط الخلق من 
قلبه. حتى يكون واحداً لواحد, فإذا أذن بالتهذيبء ولم يفقه معنى التهذيب» أو سمع 
المرشد يأذن فرداً من الأفراد بالتهذيب خاصاً به. فقلده. كان ذلك سبباً في ضلاله» 
وضلال كثيرين معه. 


18 


الفصل الخامس 
الملامتي المخلص في طريق آل العزائم 
فإن الملامتى المخلص ف طريقي هذاء يكره من يميل إليه» ومن يحبه» خشية أن 
يقع في الضلالء لأن التهذيب خاص الخاصء وهو في ظاهر الأمر خروج عن 
الاعتدال» وهو في الحقيقة عين الاعتدال؛ لأنه الدواء الوحيد لهذا السالك» وقد يقطع 
العضو من الجسم لصلاح الجسمء وقد يكوى الجسم لرد العافية عليه. 
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الذاتى من الملاميتة في طريق آل العزائم 


والذاتي من الملاميتة في طريقى هذاء 


رجع إلى الخلق قبل تمام تحذيبه كان كالفاكهة النيئة» من تناول منها قطعة أمرضته؛ 
وكيف بميل الذاتق إلى الشمائل والشكون فضلاً عن الخلق؟! ليس هذا من طريقى. 
هذاء والذاتيون هم المؤهلون للذات الأحدية» الذين انكسرت قلوهم لعظمة الحق» 
فجبرها الجبار» كما يجبر أحدنا الإناء المككسر» ومتى جبر أحدنا إناءه استعمله» ومتى 
جبر الحق قلباً استعمله, قال ٍإ يليك ؟: قال الله تعالى: (أنا عند المنكسرة قلوكم من 


أجلى) [ذكره الغزالى في البداية] . 

آل الْعَرَائِم بَذُوُهُمْ تبه ل تيان من عَهْد 
زبزالت ماين تنتلة 
أَرْوَاحَُهُمْ في أفت أَغْلَى سَاهَدَتْ أَصْعْوا إل 
ت#ل وهم بف ويم 
فؤق الصّرَاطٍ سَعَوا بصٍذق عَزِيمَةٍ 
َ تُلْهِهِمْ دُنْيَا وَل أَحْوَاهُمْ فَرُوا مِنَ الْكُوْتينٍ 
شَوْقًا للعَلِي الْعلّمْ حَصّتَهُمْ مِنَ ألشَرِكِ ألخَفِي 
وز الشّريعة مُشرق لِعْفْويِمْ 
آل لعَزَائ جْتَلُوا د ِعَوَارِفٍِ هُمْ أنجُمْ للإهْتدًا قَدْ 
أَهْلْ اَلْمَلكَمَةِ وَخِيبْ الْمُصْطفَى ميراث حر 
أَلرْسْلٍ شَرْعٌ ظَاهِرٌ 1 يَفْهَرَنْ آلَ ] َعَرَائ مُْبْطلٌ 
بِرٌ الْعنيَةٍ ين «ألَنثت) يِكْهُمْ 
فَرُوا جِهَادًا لِلْوَنَ وَوَجُهُوا فَوْقَ الُْرَابٍ 


سَارُوا عَلَى تهج أحُدَى الْقُرْآن لَبَوْهُ 
بَلتَخْقِيقٍ وَالْقْرْقَانٍ أَخْسَامُهُمْ في آلشّرع حصن 


ساق 


ل يُلَفِعَنْهُمْ ذُو هَوَّى سَيْطَانٍ بَذْءْ آلسُلُوكِ 


5 رك جيذ 0 و ا 
َل وَالكْرمَةُعَن رِضَااآَلرَحَنِ 


في طن زع الْمُططقى القذتان 


وَأححُب جملهُم بير بَيَانٍ 0 ع عن 
عِيَانِ ن فَازُوا بفقه و عُوَامِضٍ 


أؤلا هُمُو الميراث حَالَ تدَانٍ خَمْرُ الْفْعُوَةٍ 
لْقَريبٍ آلْفَانٍ يَدْعُوهْمُو للصَّدٍ وَأَحْجْرَانِ هُمْ 
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ترَاهمُو وَقُلُوِهُْ ما فَارَقُوا طن آلشريعة 


ل #2 


0 


من غ فَارَقَ فّرع آلترِيفَ فليْسَ من 
ندال 00 اوتحد ار 
7 رن ملم الإغخفذدا 


5 


ا 
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الفصل السابع 
خدع أهل الضلال 

لأهل النفوس الخبيئة تأثير على أهل التسليم من الصبيان» والنساءء والأتقياء من 
البجال؛ بمن صفت جواهر نفوسهم وظنوا أنه لا يوجد من المسلمين مضل ولا 
خبيث؛» فيخدعون لأول عارض يعرض لهم من ضال جمل ظاهرة للخلق» ممن قال الله 
تعالى فيهم ز و و و ؤؤ يي + به ز (المنافقون:4). وقال تعالى: و 3 ف لى ذف 
ف ف 3د ج ج ج ج ج جج ز (الأنعام:112). فأعظم خدعهم ما يزخرفونه لأهل 
التسليم؛ ما يوهمونهم به. فيبتدثونهم بذكر ولى مشهورء ويثبتون له أشياء بزخرفة 
كلامهم؛ حتى يعتقد أهل التسليم أن فلانا من الأولياء يضر وينفع» ثم يستدرجوهم 
إلى أن يتمكنوا من قلويهم» فيتصرفون في أموالهم» ويلعبون بعقائدهم, فتارة يمنعونهم عن 
الحق» تارة يأمرونحم بالباطل» والقلوب صاغية؛ والأبدان لينة» وكم أضل الضلال بأهل 
المقامات العلية من أفراد الوجود أثماً. هذا سيدنا عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
الذي غضب عندما ناداه رجل: أيها المعلم الصالح؛ فقال: أنا لست المعلم الصالحء 
المعلم الصالح هو الله. كيف جعله إلا يعبد من دون الله "لأربعمائة مليون" من الناس 
(كان ذلك حين إملاء الإمام المجدد السيد كد ماض أبو العزائم لذلك السفر 
العظيم).؛ وانظر إلى اللعين إبليس -لعنة الله عليه- كيف زخرف القول لآدم» فأخرجه 
من الجنة» وكم ترى السالكين من المسلمين في أرقى مقامات التسليم» يعلمون أن 
عداوة الأخ المسلم ضلالة» يعادون بعضهم للتعصب لولى من الأولياء وكم بين أهل 
الطرق المختلفة من خصوماتء لا تكون إلا بين المختلفين في الدين» قال الله تعالى: 
وج ج ج ج ج ج ج ج ج ددٍ ز (الأنعام:159). وما تفرق أهل السلوك المسلمون 
على بعضهم إلا من زخرفة أهل الضلالة لهم» ومدح كل فريق الولي الذى يتبعه ليدوم 
إقبال جل الخلق عليهم؛ وهم دعاة إلى جهنم, نعوذ بالله منهم. وكم أبعدوا قلوب 
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المسلمين عن الله تعالى وعن رسوله جا 4 وعن الحق وعن الصريح البين» وأولياء 
الله براء منهمء كما تبرأ المسيح من أعدائه الذين جعلوه إِلها. 

ومن خدعهم أن يحفظوا مواجيد أهل الصدقء ممن وقع بمم العلم على عين 
اليقين» وهجمت عليهمه صولة بالحق» فأفنتهم عنهم بالحق» فيترنمون بألحان شجية؛ 
بتلك المواجيد أمام النفوس الطيبة الطاهرة» ومعلوم أن السماع -كما قررنا- من 
أكمل أنواع تركية النفوسء فإذا أصغت الآذان إلى تلك المعاني القدسية» بالألحان 
الشجية» ركت النفسء وقبلت» وأحبت من تغني ورمه الخيال» فقلده تقليد الأعمى» 
واتسع القلب فقبلء؛ فإذا دامت تلك النغمات على النفس, رما أفسدت القوة 
المدركة» فحصل الخلل في التوازن» فيحصل للسامعين زيغ عن الحق» فيظنون أنما 
أحوال سامية» وأنوار علية» ويقرون الناس بحذاء وهم ضلال. أعاذنا الله منهم. ومن 
خدعهم أن يصنعوا نفيرا من الورق» يطوى على بعضه؛ ويطول عند اللزوم» فيختفون 
في خلوة» ويتكلمون فيه بأصوات مختلفة فيسمعه الجالسون من بعد, ويوهمونهم أن 
الجن يحضرون مجالسهم؛ وهي خدع تقبلها النفوس الطاهرة المفكرة» بعد أن تختل قوى 
التوازن بالمقدمات السابقة. 

ومن خدعهم أتمم يوهمون الناس أن يرسلوا لهم هواتف» ويقوم دعاتمم الضالون 
فيوهمون المسلمين بتلك الأوهام» والعقيدة قوية على القلب» فتحصل محاكاة الأصوات 
في الآذان» فيظن السالك أن هذا كلامهم, وهم بعيدون عنه» ويتخيل لهم معان 
اقتضاها الحال. 

ومن خدعهم أتحم يوهمون المسلمين» أن من علامات القبول أذية الناس» وإنكارهم 
عليهم بخروجهم عن جادة الطريق المستقيم» ويوهمونهم أن ذلك للأنبياء والأولياء» نعوذ 
بالله من خدعهم؛ فإن ذلك حصل للأنبياء حال دعوتمم إلى الحق» وقيامهم بما أمر 
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سبحانه» وحصل للأولياء حال تجديدهم لسنة رسول الله ومعاداة الأمراء المخالفين 
للسنة» أما اللوم على مخالف السنة فهو من أكمل السنن المحمدية. قال##صلى الله 
عليه وآله وسلم :#اذكر الفاسق بما فيه يحذره الناس» [رواه ابن أبي الدنياء 
وابن عديء والطبراني» والخطيب عن معاوية بن حيدة» وأبو يعلي وغيره]. وقال تعالى 
1555 كا كن نخن 5ه #آل عمران :4104. 
وقال ميلك : «الا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حت يأنٍ أمر له (رواه البخاري في كتاب الاعتصام الباب10» ومسلم في كتاب 
الإعان الحديث 247). 

ومن خدعهم أتحم يوهمون المسلمين أتحم أبدال الأولياء وأبوابحم والعارفون بمقاماتحم» 
والنفوس الطاهرة مشتاقة إلى القرب من الله» والوصول إلى حضرة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم©. وإلى نيل السعادة بصحبة الوارث لرسول الله#صلى الله 
عليه وآله وسلم فيتبعون هؤلاء الضلال» طمعا في نيل هذه الخيرات» وهم 
يعتقدون أتمم على الحق حقا. ولما كان الله تعلى سبق في أزله العناية بأمة حبيبه 
ومصطفاه؛ لم يجعل للباطل سلطانا على أمة حبيبه ومصطفاه, فلا يلبث هذا الباطل 
إلا ريئما يظهر الحق» وتتضح للسالكين الحقيقة» فينيبون إلى الله تائبين. ومن قرأ تاريخ 
الخوارج» وما كانوا يزخرفونه من القول حتى حارم أمير المؤمنين سيدنا على بن أبي 
طالب -وأنت تعلم من علي بن أبي طالب -فجمعوا عليه جموعاء وحاربوه ورموه 
بالكفر والضلالء ولا يزال قرن الشيطان في كل زمان ومكانء لأن إبليس لعنه الله 
أخبر الله عنه فقال: ج ج ج ج ج د د ذ ذ 3 33 زو 3 ى ى؟ ز (الأعراف 
:17-16). أعاذي الله وإخواني المؤمنين من الشيطان الرجيم» ومن أعوانه من الإنس 


والجن. 
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ومن خدعهم أن يأمروا المسلمين بالرياضات النفسانية» لينالوا غرضا من أغراض 
الدنياء فينقلون من الإيمان إلى الشرك» وتكن عباداتحم لغرض سافل» ومنهم من يأمر 
تلاميذه بترك العلم والتعليم» وترك الوظائف والرواتب» بل وترك الأعمال الشرعية 
موهما أن ذلك يحجب عن الأنوار. ونعم, فإنه يحجب عن الأنوار الإبليسية» وقد 
رأيت رجلا في آخر صعيد مصرء ازدحم عليه الطلاب» لا شغل له إلا شرب التبغ» 
وسألت أحد أتباعه» ل لم تصل على الني:(ييكه4؟ إن صليت عليه ذهب نوري 
وانصرف إلى شيخه.؛ فأعطاه عصا طويلة» وقال : امض بتك العصا واسلب حاله. 
فجاءني وأنا جالس مع بعض أهل العلم في أسوان» ووقف أمامي بالعصاء وتمتم 
بكلمات» فاسترسلت في مذاكرتي حت انتهيت منهاء ثم نظرت إليه ففهمت خبث 
نفسه.» فقلت له: و كاي 5 كن ن 5ه «والإسراء: 1 48 فصدرت الكلمة 
إلى نفس خبيئة ذات همة» فسقطت العصا من يده» وجلس على الأرض» ودنا مني 
فأسمعته بعض آي القرآن الكريم» وشرحت لهم معناها فتاب إلى الله وأقبل عليه 
سبحانه وأخبرني أن شيخ شيخه بمصرء وأنحم يتركون الأعمال الشرعية ليزيد حالم 
فتحققت قوله سبحانه وتعال:# زو وو ؤي ي+دسز (مريم:5/). 
وقال وا ككل 4 (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخضه لم يفلته) (رواه البخاري في كتاب 
تفسير القرآن"تفسير سورة هود" ومسلم في كتاب البر الحديث 62 وابن ماجة في 
كتاب الفتن الباب 22). وسألت الله تعالى - أن يحفظ المسلمين جميعا من دعاه 
الجهالة» إنه مجيب الدعاء. 

وكم لهم من خدع يستمعلوناء لكل نفس بحسب ما تميل إليه» فمنهم من يدعي 
علم الكيمياء والآفاق» ومنهم من يدعي فتح الكنوزء وفك الرموزء ولما كان الصبيان 
والنساء وأهل التقوى من الرجال» أشوق إلى الحق» وأقرب إلى التسليم» كان تأثيرهم 
على هؤلاء أكثر» وكم يظنون أن هذا حال. 
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الفصل الثامن 
حقيقة الحال 
وحقيقة الحال قهر النفس على ما لا يلائمهاء وعمل عظائم الأمور في طاعة الله 
ممالا يتحمله إلا أهل العزائم» كالخروج من الأسباب ثقة بالله» وكبذل ما في يده 
للطيور والكلاب والفقراء» واشتغاله بواجب الوقت مع تألمه من العمل» وخروجه من 
المعتاد لهء كهجر النساء وترك ملاذ المأكل والمشرب والمنكح, وكابتذاله بين الناس 
بعمل المهن الدنيئة» ليصغر في عين الناس» وكالمبالغة في صلة الرحم, وبر الوالدين» 
وإكرام الضيفء وكالصبر على عظائم الأمور» والرضا عن الله في كل مقدورء ومراعاة 
الأدب الكامل في كل معاملاته القلبية والجسمية» والإحسان إلى المسيء فطرة» وصلة 
من قطعه عزيمة» والمسارعة إلى تأليف القلوب» وإزالة الشحناء منها والتجمل بمحاسن 
الأخلاق المحمدية» وحفظ الجوارح من الغفلة في كل أنفاسه؛ وسيره على الصراط 
المستقيم» الذي هو أدق من الشعرة» وأحد من السيفء واستواء الناس في نظره, لا 
فرق بين غنيهم وفقيرهم» وحبهم جميعاً لله وبغض من يبغضه لله فيحب الطائع ولو 
حرمه وخاصمه؛ ويبغض العاصي ولو أطاعه وأكرمه ويخاف الله في خلقه؛ ولا يخاف 
الخلق في الله ويحب الله في الخلق» ولا يحب الخلق لغير الله. 
هذه أحوال أهل العزائم وليس منها ما يدعيه أهل الجهالة. 
َال حُجّهُ دَعْوَى سَالِكِ فَانِ َال وَلَْالٌ جَذْبَهُ تنوب خَنَانٍ أفهْلٌ 
نكر أفل آجهالَةِ بل لَكِنَ أفل آلصّفًا آلصّلالة من خب وَسَبْطَانٍ عَنْكُلَ 
يخْقُونَ حَاهْمُو آلْعِلمْ بألل ور لا يَرَاهُ مُبْمَِعِ عَنْ جَاهِلٍ جَانِ فَرْدٍ مَشوقٍ ِل 
ويا سسؤي احج - سا 
خل الإشارة لا نجي غوايسسها إن إلا لكان لدع بوي ذا قالعلم, 
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0 0 و هل فَغدَْرْهُمْ 
- 1 

5 َلْعَيِبْ 07 وَآدْعُوا إلى لله 

الفففر وَأتل'؛وكوا 


أَخْفُوا * 


59 ها عَمَّنْ تَسَتَرُوا 


عَنِ الخَلْقِ مَا لا يَعْلَمُونَ فَكَمْ 
وله نأل أن يدي بنا يُْطِي 
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من أَسْرَارٍ إِيقَانِ مَالُوا إلى لظ من 
ُورٍ وَبُهْمَانٍ إلا لأدَهْلٍ آلصّفًا من خَيرٍ 
إِخْوَانٍ عَنكُمْ يجَذْبَةٍ وَمَّابِ وَحَنَانِ أَنْ 
جْمَعُوا آخْلقَ لِلْحْسْى بِقْرْآنِ خَصْمْ أتى 
طَائِعَا في حَالَةِ ألْمَاتٍ رِضْوَائَهُ وَلَعَطًا 


الباب الثالث 
ماخذ تركية النفوس 
الفصل الأول 
الحمس مصدر الأمراض النفسانية 

اعلم أيها الأخ الكريم وأيدك بروحانية رسول الله م يفيه أن الإنسان نفس 
وجسم وحس وأن بلاء الإنسان في كل الأمراض النفسانية في الإنسان من الحس؛ 
ومن ملك حسه وقهره بالقرآن والسنة يرى ربه -سبحانه- ويبلغ من الدرجات العلية 
أن يكون ربانياً روحانياً عالماً راسخاً في العلم» لأن الحس يقهر العقل والنفس والجسمء 
وهو باب الشيطان الذى يدخل منه على القلب؛ وذلك لأنه كان له غذاء يتغذى به 
في الجنة» وهو مسراته ببهاء جمال الحق» وبمجته بأنوار التجليات التى تبهر العقول 
بضيائها الملكوق فلما أن تمكن الشيطان من آدم- - في الجنة كان سبباً في معصية 
آدم وأكله من الشجرة» فغضب الله على إبليس ولعنه؛ لأنه من جسم ناري لا يصلح 
لخير» ثم غضب على آدم؛ وتاب عليه؛ لأنه من طين» وحكم عليه أن يعيش بكد 
وعناء» وغضب على الحس فحرمه من غذائه الذى كان يتغذى به في الجنة» حتى 
يعود إليها إن اختاره الله تعالى» فهو في غاية الجشع إلي غذائه» يفتش عليه ولا يجده 
فيوقع النفس فيما يغضب الله تعالى» وتلك القوة التى هي الحس منتشرة في جميع 
الجسد وجنودها السمع والبصر والشم والذوق واللمس والفرج والبطن» فهى تقهر 
العقل» ولا يقوى على مدافعتها إلا إذا أعانه الله -تعالى - ووفق من يشاء فيهب له 
النور الذى تستبين به سبل الله تعالى» وتظهر بشاعة الذنوب والمعاصي وقبحها ولديها 
فقد يقهر العقل الحس وقليل ما هم. 
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الفصل الثاى 
الإنسان قد يفقد حسه وهو حى 
لذلك أقول لك يا أخى.. إن الأماى لا بد منها للإنسان ما دام الحس» وقد 
يفقد الإنسان الحس وهو حىء وليس الحس بلازم ما دامت الحياة» فإن بعض الناس 
قد يفقد سمعه وبصره» وقد يفقد ذكره ويديه بالأمراض» ويفقده بالنوم» وقد يفقده بما 
يحزن حزناً شديداًء أو يفرح فرحاً شديدا» وليس بمصيب من قال: إن الحس لا يفارق 


الحياة فإنه قد يفارقها كما قررت لك. 
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الفصل الثالث 
مجاهدة الحس عند السالكين 

وإذا تقرر ذلك» فيمكنك -أيها المسترشد- أن تحاهد نفسك أكبر الجهاد بالمراقبة 
والرعاية» حتى لا يؤثر عليك الحس تأثيراً يوقع في الخطيئة؛ ونسيان يوم الحساب» 
وجاهده لتلوح لك آيات الله جلية فيما تراه وتسمعه» وتشمه. وتذوقه. وتلمسه. 
وتنخيله» وتتوهمه, فتكون آيات الله أقرب إليك من كل ملموس بأى قوة من القوى 
الحسية» وقد ترقى إلى مقام فوق ذلك» حتى تفقد الحس الذى به شهود الآيات» 
وبدوام جلاء جوهر نفسك بالتركية» وبدوام عناية الله بك» حتى ترى وجه ربك حيث 
وليت وجهكء وتكون عند ذلك ملكوتياً؛ لا ترى إلا ملكوت السماوات والأرض. 
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الفصل الرابع 
الحس قد يقوى سلطانه على السالكين 

وكما أن للسالك قبساً يقتبسه من أنوار الملكوت حال مجاهداته حسه: فإن الحس قد 
يقوى سلطانه على السالكء فيوقعه في السيئات» فإذا تذكر, أسرع إلى التوبة -- قال 
الله تعالى: و 3 و؛ ز 3 كصى 5ك 4ك (الأعراف: 201). وقال تعالى: 
وى > كب كب 5ك ز(النساء: 31). وقال #قللك4 : (التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له) [رواه ابن ماجة في كتاب الزهد الباب 30]. وكل سالك لا 
يسلم من السيئات» ولو بنسيان ذكر الله تعالى أو اشتغاله بالنوافل وترك الواجبات التى 
يقتضيها الوقت. قال داود-- : (البار يسقط سبع مرات في اليوم) ومعنى ذلك - 
والله أعلم- أن الأعضاء السبع» لا بد لكل عضو منها من السقوط في كل يوم ولو 
مرة» ولو بترك القيام بشكر الله على سوابغ الآلاء المتوالية على كل عضو من أعضائه 
في كل نفس» بل وعلى كل شعرة وعظم وعرقء فإن عرقا صغيرا لو تنبه لجعل الحياة 
مرة بما يناله الإنسان من أصغر عرق في جسمه. وف الجسم مئات من العروق ساكنة» 
لو ضرب منها عرق لتم الإنسان موته» وهو يغفل عن النعم المخيطة به» وى نفسهء 
قال تعالى: ؤ .ب ,ب ني اب يه ز (إبراهيم: 34). فإذا كان البار يسقط سبع مرات 
في اليوم» فكيف بالفاجر؟ ومن هذا نفهم قوله يق 4: (لن يدخل الجنة أحدكم 
بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال :ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته) (رواه 
البخارى في كتاب الرقاق الباب 18» ومسلم في كتاب المنافقين الحديث 73-71)» 
5 2,276 78) ومعنى ذلك أن الأعمال الصالحة فعل الله في العبد وهى أجل نعمة 
من نعم الله عليناء يعجز الإنسان عن شكرهاء ومن غفل عن تلك الملاحظة فهو 
تارك للشكر على النعم الغزيرة» وقد قرر الله -تعالى - الخطاب ليعلم فضله على الناس 
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بالعفو والمغفرة والتوبة - أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنىء وأهلى, وأولادي» 
وإخواني» العفو والعافية ف الدين والدنيا والآخرة - وأن يعيننا على شكره وذكره إنه 
مجيب الدعاء. 
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الفصل الخامس 
شتان بين تزكية النفوس عند أهل الإيمان وغيرهم 

إنما يسارع لتركية النفس أهل الإعان بالله -كله- دون غيرهم وإن اجتهد غيرهم في 
تركية النفوسء فإنما يريدون بتركيتها تحصيل غايات فانية» ورياسات زائلة» وحظوظ 
دنيئة» كما يسارع الإنسان إلى تركية نفوس البهائم» لتعيش داجنة» عاملة لخيرهاء 
ولخير بنى الإنسان» ولذلك فإنهم التفتوا عن مناهج التزكية الحقيقية» التى بما يصفو 
جوهر النفس مما كدر صفوه؛ من أمراض الجمادات والنباتات والحيوانات والحظوظ 
الإبليسية؛ حتى تتخلى عن ملابسة الحظوظ والأهواء التى تحجبها عن المسارعة إلى 
القيام بما خلقت له. وعن تحصيل العلم النافع من مآخذه الحقيقية» وعن العمل 
الصالح الذي يكون به المؤمن في معية الله تعالى» مجملاً بالعقيدة الحقة» والأخلاق 
الربانية» والأحوال السنية» والأعمال السنية. 
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الفصل السادس 

الفرد المسلم هو المجتمع 
ولما كان المسلم في الحقيقة هو فرد ذاته» وهو المجتمع في أهميته. لأنه وإن كان المسلم 
واحداً إلا أنه مطالب شيعاً بما لا يعمله إلا المجتمع؛ لأن كل مسلم جعله الشرع 
كعضوء وجعل امجتمع كالجسم. قال : (المسلمون كالجسد الواحد إذا مرض عضو 
منه تداعى له بقية الجسد بالسهر والحمى) [رواه البخاري في كتاب الأدب الباب 
7 ومسلم في كتاب البر الحديث 66]. وقال تعالى: 5 ]اب الب + ب ب .ب يب 
ف فد اع يه اح عاك حت لك ا (المائدة آية: 32). فكأن الفرد 
الواحد من المسلمين هو المجتمع في الحقيقة» إذ بصحته صحة جميع الجسدء فهو 
مطالب أن يركي نفسه ليطهرها من العقائد الفاسدة. 
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الفصل السابع 

وسائل تركية النفس 
بتحصيل العلم بالله وبأيام الله تعالى من القرآن الكريم» ومن بيان رسول الله 
مَايَكيه 4 والأئمة الحداة الراشدين هي والعلم بأحكام الله. تعالى من مآخذه الحقة» 
للعمل لا لمماراة العلماء والسيادة على الناس. وكل مسلم مكلف أن يتعلم مالا بد له 
منه حتى يقوم بالواجب عليه لله ولرسوله ميق 4# وللوالدين والأقارب ولجماعة 
المسلمين» من الفنون الصناعية والتجارية والزراعية» وما يلزم ذلك من وسائلها بقدر 
الاحتياج إليه. كل ذلكء بعد تحصيل ما به يكون المسلم مسلمًا حمًا عالما بمنزلته عند 

الله تعالى وعند رسوله الله» عالماً بالمسئولية الموجهة عليه. 
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الفصل الثامن 
طرق تركية النفس 
أقول قولي هذا لأبين لإخواني أن طريق تركية النفس أن يكون أولاً بالأخذ من 
كتاب الله تعالى» ومن كلام رسوله !يفي 4#, فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمعاملة 
والأخلاق وتدبير كل راع رعيته من والدء أو وال أو أميرء وأن تكون بقية الفنون 
اللازمة للعمل؛ كما أمر الله به أمرًا ثانويًا كعلم الرياضة: حسابًا وهندسة ومنطقاً 


وغيرها. 
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الفصل التاسع 
الفرق بين علم الدنيا وعلم الآخرة 

فإن بعض من جهلوا طريق تركية النفس أفسدوا على الناس نفوسهم؛ بل 
وعقائدهم بل وآرائهم وأخلاقهم؛ إن ففتحوا قبور اليونان والفرس» وأخرجوا فحم آراء» 
ودخان أطماع؛ وشرار وخدعء وأعجبوا بما كل الإعجابء ولفتوا إليها أفكار من لا 
علم لهم بعلوم الإيمان واليقين» ولا معرفة لهم بحكمة أحكام الله وأيام الله ولا علم لهم 
بآيات الله - ومعلوم أن تلك العلوم المتعلقة بضروريات الحياة الكونية؛ لما مجانسة 
ومشاكلة للنفوس» والعقول والعلوم الشرعية المتعلقة بالإسلام والإيمان والإحسان 
والإيقان ومعرفة الله تعالى» ومعرفة النفس» ونيل فضل الله العظيم ورحمته» ومجاورة 
أنبيائه الكرام في مقر رحمته» ونيل رضوانه الأكبر في مقعد صدقء لا تحانس العقول» 
ولا تشاكل النفوس البشرية والبهيمية» إلا بعناية من الله وتوفيق» وعصمة منه سبحانه 

قال تعالى: ؤ ج ج ج ج د ز (الكهف: 17). 
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الفصل العاشر 

علم الدنيا وسيلة لعلم الآخرة 
ولما كانت علوم الهندسة والحساب والمنطق وما يلزمه من الجدل والمناظرة والبحث 
والاختلاف كلها فنون لازمة لتحسين حالة المعيشة» وراحة الأبدان من المضارء 
والقلوب من الشواغل» ليتفرغ المسلم للإقبال بالكلية عن مولاه الذى أوجده وأمده, 
فتلك الفنون وسائل فعالة» لتيسير ما به فراغ القلوب» لتحصيل العلوم النافعة» وراحة 
الأبدان للعمل بالعلم النافع» وليتتفع الإنسان بما خزنه الله له من النعم في كنوز 
الأرض» وف خزائن البحار» وى بطون الغابات» وف طبقات الجبال» لتظهر آيات الله 
تعالى في كونه امحسوس» بقدر ما ينكشف للإنسان من خواص الكائنات وما يتضح 
له من مراتب الوجود وقد اجتهد السلف الصالح في تقريب بعض الفنون, التى تحصل 
عليها الإنسان في الأزمنة الماضية» بباعث الضرورة» أو بداعى الرقى والإثرة مما هو 
خير للمسلمين» حتى صححوا ما كان سقيماً من مبادئهم الكونية» وأتموا الناقص من 
الفنون» واكتشفوا ما خفى على السابقين» بما أشرق عليهم من نور القرآن والسنة؛ 
لأن الله تعالى حث المسلمين على النظر في الكائنات» والبحث في الآيات» ولكن 
خفيت حكمة ترجمة تلك العلوم على أهل النفوس اللقسة؛ فمنهم من ذمها وقبحهاء 
لجهله بحكمة ترجمتهاء من اختراع ما لا بد للمسلمين منه. وعلم أخلاق الناس» 
وطبائع البلاد» والقيام بما أمرنا الله -تعالى - من الجهاد في سبيله والرحمة بعباده. 
والعمل بمراضيه.. وكل ذلك لا يكون إلا بتيسير الآلات والأدوات وكثرة المخترعات» 

وعلم المعادن والنباتات ومعرفة» الحساب والهندسة والمنطق. 
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الفصل الحادي عشر 
استعمال علم الدنيا في غير ما ترجم له 

ومنهم من استعمله في غير ما ترجم له. فظن أنه لا يعرف الله إلا به» وفتح بابا 
من الشر على المسلمين فرق جماعتهم؛ حتى أظلمت القلوب وأشربت حب الشبه 
والشكوك والريب» وخصلت المنافسة والبغضاء والتفرقة» حتى تفرق المسلمون شيعاً 
فتركوا الكتاب والسنة فتنجست النفوس» وصارت تركيتها بتلك الطرق غمسها في 
حضيض الخبائث» وسجنها في أسفل سافلين البهيمية ولوازمهاء والبشرية ودواعيهاء 
والإبليسية ومقتضياهاء فصار المسلم حرباً على دينه) انفكت عروة الدين عروة عروة» 
فرفعت الأمانة» وتركت الرّكاة والبر» والصلة بين الأقارب بعد أن كانت بين الطوائف 
المتنائية من المسلمين» ثم ارتفعت الرحمة والعاطفة وصارت من المسلمين لأعدائهم؛ بما 
أشربوا في قلوهم من حب فلسفة اليونان والرومان والفرس» حتى دعاهم ذلك إلى 
ترركت الصلاة إلا عند من وفقهم الله» ثم ظهر الربا علناه وصار كالبيع؛ ثم انتشر الزناء 
فتغيرت معام السنة بالبدع المضلة» وأنوار الشريعة السمحاء بالظلمات المضرة» حتى 
صار بعض حملة العلم الشرعي أنصار تلك المباديء» وأئمة يدعون إلى البدع 
للأعادي, ولا حول ولا قوة إلا بالله كل ذلك لأننا جعلنا علوم اليونان والرمان والفرس 
أولى بالأخذ كما قُ الدين عقيدة وأخلاقاً وتربية» من الأخذ بالقرآن والسنة وعمل أنه 
الهدى» فصار المسلم يمكث نصف عمره في تحصيل العلم؛ فلا يزداد إلا قسوة في قلبه 
وجفوة في طبعه» وإنكاراً على فضائل الدين» وازدراء بأعمال الصالحين» وتمكماً من 
أقبلوا بكليتهم على الله محتقرين الدنيا وما فيهاء يرى زيارته للأمير» أو مجالسته للغني» 
أو سعيه في تحصيل وظيفة أو رياسة» أحب إليه من الله ورسوله وعمل بكتابه 


سبحانه» وبسنة نبيه يكل كل ذلك مما دعا إليه أعداء الحق» بوضع عقائد 
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بدعية وإقامة الأدلة الجدلية بالقوانين المنطقية» حتى جرؤٌ طلبة العلم على سوء الأدب» 
بوضع الاعتراضات والشبهة» وحصلت العداوة بينهم» كما قال تعالى: 


أختها. 

إِنْكَانَ هذا مالي قذ أبيل إل 
اا اس جرد جحي 
تؤكان عِلَمِيَ جَذَابا إلى الأغلى 
لْعِلْمْ عنْد بَني الإفرنج أَوقَعَهُمْ 
عِلْمُ آللّسَانٍ وَعِلْمْ آلْكُوْنِ هَاويَكَا 
للم بالل طن الأمن يَطْلبهُ 
الم باه طفز السئفس طاهرة 
لكر لي محف اهب ختركدي 
ف فَخِْرٍ سَادِسِ يوم للْمْحَرَّمٍ 3 
3" أَسَْاأَلُ إخسّ ان وَمَغْضرَةَ 
في حُْظُوَةٍ آلِجْتيًا أغطى ألرَضًا أحُسىّ 
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إل تقام آلكَدَاني نور تَحبوي 
إن تَطَهَرْتُ أو إن كمكلويي 
بر الحقيقَة مِنْهُعَيْرَ مَكُدُوبٍ 
مُسَارع لِلْهوَى في كل مَنْسُوبٍ 
ما رَمَاني أممَوَى في سَفْلٍ تغرببي 
سَيْرٌُ إلى آله في أفن وَتَرْهيِبٍ 
هَؤقٌ شَرِيدٌ إن فُوْزِي وَتَفرِبِي 
فَصْلاً من آلَهِ أغطّئ خَيْرَ مَشْرُوبٍ 
آلوَصْلٍ أخظئ وَبِالؤْلقَى وَبآلطَِبٍ 
خحقٌٍّ أَهَيٌٍّ بِرِضُوَانٍ وَتَرْججِبٍ 


21 0 7 لى أَلْعَط ايا مذ لد وَاسعَة 


3 


أَكْرمْ بن وَأَهُا :2 مذ لد بآلئغ ١‏ 
في دار نيا فهَبنا آلقضْل وَاخقطنا 


قله 8 1 مذ لد إِله لْعَرْشِ مَرِعْوِي 
إِخْوَانَ صِذقٍ وَأَكْرِمْ كل تجذوب 


4 


اةا حك توا حر تنيوب 
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الفصل الثائى عشر 

حقيقة تركية النفوس 
أبين حقيقة التركية الى أمرنا الله كما وحثنا عليها بقوله تعالى: : د 0 
(الأعلى: 14). وقوله سبحانه: و قَةٌ ج ج ز (الشمس: 9). ولا تكمل تزكية النفس 
حتى يعلم حق العلم أنما مفطورة على فطر» اقتضتها قواها التى ركب الإنسان منهاء 
فالإنسان جامع لكل الحقائق الكونية» فهو وإن كان عللماً صغيراًء إلا أنه جمع جميع 
العالم» وزاد عليه» فهو مركب من الجماد» والنبات» والحيوان» والقوة الملكية» والقوة 
الإبليسية» وقد جعل الله تلك القوى وإن كانت متفرقة متحدة» فجماعها الإنسان» 
وم تحقق من يريد تزكية نفسه أنه جامع لكل تلك الحقائق» علم حق العلم أن أكثر 
قواه سفلى المصدرء سبىء العمل» أو نارى المصدر» شرير العمل» أو نورانى المصدرء 
خير العمل» أو نفخة القدسء وكل تلك القوى يقال لما إنسان فإن لم تنكشف 
للإنسان تلك الحقائق جلية حتى تكون كل قواه خاضعة للروح الملكية» أو للنفخة 
القدسية» هلك الإنسان. وإذا علم الإنسان حقيقته» علم مرتبته في الوجود وعرف ربه 


معرفة بحعله يخشاه بقدر علمه؛ ويخاف مقامه بقدر شهوده ويجاهد نفسه في كل 
أنفاسه» فلا يفخر ولو أجلسه الله على بساط مؤانسته؛ ولا يغتر ولو منحة كلمة 
(كن) للتصريف ف كونه» ولا يخرج عن الوسطء فيهدم بقية القوى بترك رعايتها حق 
الرعايةء كما قال رسول8 يه #: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (رواه 
البخارى في كتاب الجمعة الباب 11) وكما قال الله تعالى: و ف نغ ذذ ف ف 3 د 
ج مج ج جج ز (البقرة: 143) وإنما رفع الله الإنسان إلى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» وأجلس الإنسان على كرسي من نور» قدام عرشه» وواجهه بوجهه؛ لما جمع 
فيه من القوى المتضادة؛ والعناصر المفارقة» وأظهر فيه من لطائف ملكوته» وأنوار 
لاهوتن وغرائب قدرته» وعجائب حكمته. ثم هداه السبيل» وأقبل به عليه بمعونته 
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وتوفيقه ولو كان روحاً مجردة» لما رفعه هذه الرفعة» أو جسماً مجرداً» لما أكرمه هذه 
الكرامة. قال الله تعالى: زرك 5ك ى كك 575 كِ كب كي ز ( الإسراء: 70). 


وقال سبحانه: ؤ. بم بى بي 
وَقَدْ أفلحت تفن تركش فَؤْوجِهَتْ 
أَضَاءَتْ لا الْأْمَاءُ في أفت ميكل 
هي آلنّفسُ روخ القدذس تنقخ بآلصّفًا 
وي طيقة تفيخث فلاح ضِيَاؤما 
أياتفسُ لو تَرْكِينَ من شوب بَاطِلٍ 


ا لطة 


تم رُ (الجاثية: 13). 


قََاوَكَاآلرَّاحَ آلطَّهُورَ 


هَاتَسْجُدُ الأناكك 
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الفصل الثالث عشر 
أمراض النفوس وعلاج كل منها 

نبتديء أولا بذكر أمراض النفس» نذكر كل مرض ونفضل أعراضه وأسبابه» 
وعلاجه. والأدوية اللازمة له: 

أمراض العلماء الربانيين- أمراض الزراع - أمراض التجار - أمراض الدعاة إلى 
الحق- أمراض العامة. 

أولا القسم الأول: أمراض الخفا للعلماء الربانيين 

العلماء الذين أعنيهم في كلامي هذا هم الذين منحهم الله تعالى الفقه ف دينه» 
ووهب لهم سبحانه -وتعالى- علم الرعاية في أحكامه, حتى علموا حكمه في كل 
حكم؛ فسارعوا إلى المراد له يله فيما حكم لا إلى الحكم كما يفعل أهل التقليد 
الذين لا همٌ لهم إلا تأدية المأمور به» بحركات وسكنات وألفاظ مجردة عن الرعاية» الى 
بملاحظتها يصير العالم كأنه يرى الله أو تحصل له الخشية من رعاية أن الله يراه 
فيكون: إما في مقام الإحسان لاستغراقه في شهود آيات الله وحكمته؛ ومعاينة آثار 
وأنوار عجائب قدرته» فيكون روحانياء وهو جسماق وملكوتياً وهو إنسان حيواق» 
جامع بين الضدين» غلبت عليه أنوار الروح فأخفت ظلال جسمه ففارق لوازم 
البشرية استحضارا أو مقتضيات الآدمية حضورا فقام عاملاً مخلصاً لله بالله, كأنه 
يرى الله أمامه أو مخلصاً لله محجوباً عن شهود أنه بالله فيكون موقناً أن الله يراه في 
عمله. وهؤلاء هم العلماء الذين أعنيهم بكلامي. 

أمراضهم خفية عن العقول» غامضة عن النفوسء لأنمم مع كمال الإخلاص 
يشوب توحيدهم شوب بواعث الهمة على العمل» فيحجبون عن خالص مشاهد 
التوحيد, إما للعلة الباعثة» أو لعدم تصفية مشهد التوحيد من شوب نسبة العمل 
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لأنفسهم؛ بشهود المجاهدات منهم وهى أمراض "الخفا" التى تظهر أتما قربات إلى الله 
وشوق إليه» وحب فيه» وقد يقوى هذا المرض. حتى يدعو إلى شهود الإلذية في العامل 
من حيث لا يشعرء فيأنس بالعمل؛ ويطمئن بالعرفان» والأنس بالعمل والطمأنينة 
بالعرفان شرك أخفى في طريقنا هذاء ومن شغله العرفان عن المعروف» والعمل عمن 
هو مول وجهه شطره واحتجب بنسبة العمل لنفسه. فهو مشرك ف طريقناء وإن كان 
من أهل الفردوس الأعلى» ومرض الإلحية أعظم مرض عضال يصاب به العلماء 
الربانيون. 

وقد جعل الله له من أنواع المعالجات أمرهاء ومن العقاقير أحدهاء قال تعالى: 
و6 دهم ب به 4ه ز (الإسراء: 82). ومن دواء هذا المرض قوله تعالى: و ك5 كٍ 
يك 55 ك كْ ز (المؤمنون: 12). وقوله: به ك5 كدى كى 275 ز (الواقعة: 62). 


وقوله تعالى: : و ف و ؤْ و و و ؤ يي ب .. ثا نا ئه نه نو نو ئؤٌ نو ر (الإنسان: 


وأهل العلم يعلمون أن الغواية غير الضلال؛ فإن المؤمن قد يغوى ولا يضلء لأن 
الضلال هو الكفر بالله تعالى» وأما الغواية فهي معصية الله تعالى» شهوداً أو ذوقاً أو 
وجداً أو علماً أو بالجوارح. وإن من حجبه العلم والمعرفة» والعمل والتقوى عن كمال 
التوحيد الذى هو الجوهر المقصود بالذات لله تعالى غوى. والغواية قد تحصل من 
الإنساث بالتأويل أو لقضد نيل الخير'الذى يظنة قال تعالى: وخر لك لك ك5 ؤ (طة: 
1). 
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من أمراض الخفا للعلماء الربانيين 

المرض الأول 

الفرح بإقبال الناس سكوناً إليهم من غير ملاحظة» وقد جعل الله سبحانه لهذا 
المرض علاجاً للمؤمنين. قال تعالى: و نّ ن 4.533 هم بب هه ه + ث ز 
(آل عمران: 14). وقد خاطب الله رسول الله موي 4 وأراد بخطابه المؤمنين» وهم 
من علمت مراقبة الله وخشية منه فقال تعالى: و ف ج ج ج ج ز (النصر: 1). 

تناول من هذا الطهور؛ وأسكن بكلك إلى ربكء وأفرح بفضل الله وبرحمته 
وسبحه؛ واستغفر عند إقبال الخلق» ولا تفرح بحالك وعملك؛ لأن العصمة من الزلل 
بالله تعالى. 

المرض الثاى: 

النظر إلى أهل المعصية بعين ملؤها المقت والغضب. وقد جعل الله لهذا المرض 
دواء» قوله تعالى: و ج ج ج جج ج ج د د ذز (فصلت: 33). وقوله تعالىؤ هم + 
هه هه ز (النحل: 125). وقوله تعالى: 5 لي لجه ز (الفتح: 9). 
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المرض الثالث: 

الأنس بما يشهدونه وإن خالف ما عليه الجماعة. وقد جعل الله تعال لهذا المرض 
دواء» وهو قوله تعالى: فألا بَحْعَلُوا دُعَاء الدَسُولٍ بَبْتَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاَة 
#(النور: 63). وقوله تعالى: و نّ 3 533 1 هم ب هه ه 4 س ل ل ع لك 
لك كك ز (الحجرات: 2). 

المرض الرابع: 

استعجال النقمة لمن خالفهم, والكرامة لمن وافقهم» جهلاً بسر القدر» فقد يتوب 
المخالف فيكون من أكمل أولياء الله وقد يكون الموافق لهم عدو الله حفظنا الا 
المعاصيء وقد شفى الله هذا المرض بقوله: و ب . ب ب و د شْث ذذث ث 
كت ز(البقرة: 216). وقوله تعالى: :و .. ثاثا ئه ئه نو و ئؤ ئؤ ئؤ اث ثو ز 
(الحجرات: 11). وكم سارع إلى الكفر رجال أظهروا الإيمان؛ ولم يحصل لمم الأنس 
بالإيمان» ولم ينالوا مآرهم فارتدوا على أعقابهم. قال تعالى: و كِ كب ك ؟ّ ك كٌّ 5 


ط طاطء 


كن ن ن ن 833 ز (المائدة: 41). وسر القدر غيب على أهل النفوس الركية. 


5 
ع 


ما 
ما 


الغضب على من لم يقم بالواجب عليه لهم وذلك ما يدسه عليهم عدوهم من أن 
المقصر في حقهم مقصر في حق رسول الله (إيكله# والحقيقة غير ذلك؛ فإن ذلك 
مرض خفي لأن المريد قد يقوم بالواجب عليه لله ولرسوله غير ملاحظ الواجب عليه 
0 لأنه إنما حجبه, 00 0 0 الله ا 0 باتباعه وشفاء تلك 
ىع دامر 00 

امرض السادس: 
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الغرور بما يهب الله لهم من الفقه والفهم, حتى قد ينظروا إلى من سبقهم بعين المساواة» 
أو يظنون فيهم التسامح والتساهل» أو عدم الضبط وقد يرموتمم بما لا يليق أن يكون 

بين الوسين: ودواء هذا :للرضق قوله قعال + ]ع ف دوي ناويات 
ث ذذث ث كذ ث + (الحشر: 10). أقول قولي هذا وأعتقد أنه لا عصمة إلا 
لرسول الله مِإيكي؛ الذي عصمه الله بقوله تعالى: و ب د ياث ز (النجم: 2). 
وعضهه من الناس يقوله؛ 533 ذى:ث (لمائدة 67): 

وأعتقد أن الحكمة الإلهية يهبها الله لمن يشاءء وإن خبر من سلفناء قد يكون 
بعصمة من الله وإلهام منه» وكمال إخلاص من العام لله - تعالى - بالله» ويكون 
فهمنا عن عجلة وحظ خفي عليناء وشهوة دعا إليها أمل أو طمع. والله يغفر لمن 
يشاء وهو الغفور الرحيم. 

المرض السابع: 

ميل نفوسهم إلى مجالسة الأمراء وزيارتهم لدسيسة خفية عليهم» هى أن يكونوا 
أعواناً للحق م الداء» ومن ن جالس جانس وقد عد الله لهذا المرض أنفع الأدوية» 
وهو قوله تعالى: و كب ك 5 ك كك كك (هود: 113).وهذه - إن لم تكن كل 
الأمراض- هى 7 البى تتفرع منها كل الأمراض وقد يكون مرض واحد يتفرع منه 
عدة أمراض» فيجهل الطبيب أصل المرض فيعالج الفروع ويترك الأصلء فيزداد المرض. 
ولو أن الطبيب اعتنى بالمرض الأصلي» لزالت كل الأمراض الأخرى وشفاه الله. 

ثانياً: أمراض الأخفى للعلماء الربانيين 

ولحم أمراض أخرى من أمراض الأخفى فوق أمراض الخفا أهمها: 

المرض الأول: 

اشتغالهم بتربية المريدين» وتعليمهم؛ فيهملون مجاهدة أنفسهم ورعايتها حق 
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الرعاية» وقد جعل الله دواء هذا المرض في قوله تعالىمو فى ذة ف قف3 د ج ج ج ج 
جج ذ ( المائدة: 105). 
المرض الثاى: 

وهنا مرض آخر فوق هذه الأمراضء كلها ينتج عن الشوق إلى المفارق» فيخفى على 
العام واجب وقته في مرتبة الوجود الذى أقامه الله فيهاء فيأنس بالمفارقة أنساً بنسبة 
لازم رتبته الكونية» فيحصل له الشوق الشديد» الذى يخرجه عن الوسطء فيفارق 
مكانته الإنسانية في كون التكليف بما لاح له من أنوار الملكوت في نفسه وفى الآفاق» 
وى السماوات» وفى الأرض» فقد يقع في الفتنة المضلة» أو الضراء المضرة. ودواء هذا 
المرض قوله تعالى: و ف فى ذؤ ف ف ذَذٌ زر (البقرة: 3) وقوله ##صلى اللّه 
عليه وآله وسلم : (اللهم إن أسألك الشوق إليك بغير ضراء مضرة ولا فتئة 
مضلة) [رواه النسائى في كتاب السهو الباب 62), وأحمد في الجزء الرابع صفحة 
264 والجنء الخامس صفحة 1-]. 


المرض الثالث: 
وهناك مرض فوق هذا كله, وهو أن ينكشف له نور قوله تعالى: 3 
تم لى بي تم ز (الجاثية: 13). فتسخر له الكائنات كلها طوعاً لأمره 


ومسارعة إلى هواه؛ لأنه بجواذب العواطف الإلهية يتفضل الله عليه فيصير عند ربه» 
ومن عليه بأن يجعل له ما يشاء: سر قوله تعالى: وذ ف ف ذ3قَّج ز (الزمر: 34). 
فيلتفت لفتة تدعو إليها الرحمة» التى جمله الله جما لعباد الله تعالى» فيتجاوز حدها إلى 
حال الغيرة» التى لا تكون إلا لله تعالى عند انتهاك حرماته» تنفيذاً على تعدى حدوده 
بسيفء أو بسوط الشريعة» لا بنار الحال وشرار الابتهال؛ فيسرع بعامل الغيرة 
للغضبء وليس بيده سوطهء ولا سيف الشريعة» فيكون نظر بعين التقييد في 
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الإطلاق» مع أن الناظر بعين التقييد في الإطلاق» قد ينظر بعين الإطلاق في التقيبد 
فيما يلائمه» فيكون انحط عن الرتبة العلية - وقد داوى الله هذا المرض بقوله تعالى: 1 
جج ج ج ج جج ز (الأعراف: 199). 

ثالثاً: من الأمراض الظاهرة لعلماء الدنيا الجهلاء بالآخرة 

امرض الأول: 

أن الرجل منهم إذا أخطأ في حكم.؛ وفشا بين الناس» وعورض فيه؛ كره أن يخضع 
للحق» وقام مجادلاً بالباطل» ينصر نفسه على الحق» غير مبال بسخط الله وغضبه. 
إذا أقام الحجة على خصمه أنه محق ورضى الخلق عنه؛ فيكون أبطل الحق» وأحق 
الباطل» خوفاً على نفسه من الفضيحة بين الناس» ولو أنه عالم كما يدعى لأعلن 
خطأه وغلطه بين العالم؛ ليرضى الله تعالى ورسوله وا ككلقة * غير ميال بالخلق» فإن 
الإنسان محل النسيان. ومن كبرت نفسه أن يرجع للحق بعد الخطأ أقام الحجة أنه من 
أهل جهنم.أعاذنا الله من سوء الأدب مع الله تعالى» ومن تعظيم الخلق في جانب 
الحق حتى يكره أن يحتقر أمامهم فيتمادى على الباطل. وقد داوى الله هذا المرض 
بقوله تعالى: و و و فو و و و و ؤْ و وؤ ز (الأحزاب: 39). ومعلوم أننا مكلفون 
باتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وقال تعالى مداوياً هذا المرض العضال: و ج 
ج جج ج ج جج ج ج جج ز (الصف: /7). وقال تعالى في أنفع الدواء لمذا 
الداء: ؛ ب ١‏ . ثا ئا ئه ئه ثو ئو ز (المائدة: 45). وقال تعالى مثنياً على أهل مقام 
الخ#1غونف:زق ذّجج ز (البحن: 46). 
فالعالم الذي يخطيء في الحكم ثم يذكر بالحق فيأبى أن يخشع الحنق) خوقا هن أن 
يشاع عنه الخطأ بين الناس فيستحقرء كان من الذين شنع الله عليهم بقوله تعالى: رْ 
فش فذق ف 3د ج ز (النساء: 108). ومثل هذا عند العلماء بالله تعالى أدن 
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من الجهلاء, لأن هذا من أكبر أمراض المنافقين ولو أن مدعى العلم صدق الله تعالى 
فيما أخبرنا به من يوم القيامة ومن الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى» ومن الإنسان 
إما إلى جنة وإما إلى نار» لذاب قلبه خشية من الله تعالى أن يرضى الناس ويغضبه 
وأن يخشى الناس ولا يخشاه. وأن يحب المنزلة عند الناس بسقوطه من عين الله تعالى 
أعوذ بالله من الذنوب التى تغير النعم» ومن الذنوب التي توجب النقم» ومن الذنوب 
التى تمتك الحرم» ومن الذنوب التى تديل الأعداء» ومن الذنوب التى تحبس غيث 
السماء. 
المرض الثان : 

المرض تأويل الأحكام بما يناسب هوى الخلق» والعمل بالرخص لجلب الأموال» وميل 
القلوب إليهمن خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق والميراث والمعاملات» فترى الرجل منهم 
يفتى بغير ماأنزل الله تعالى» اجتراء على الله تعالى وعلى رسوله 
ا 4 ليكتسب مالاً» أو شهرة» أو منزلة في قلوب الأمراء» وقد ضرب مالك بن 
أنس وأهين ليفتى أن طلاق المكره يقع عليه فأبى» وضرب أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
لتولي القضاة فأبى وكان الرجل يسأل أحد الصحابة عن المسألة المعلومة لأقل 
صحابي» فيرده إلى غيره حتى يرجع إلى المسئول الأول؛ لأتمم -رضى الله عنهم- 
يعلمون الناس بقول "لا أدري "2 حتى يقتدي بهم من بعدهم وكان إذا سئل أحدهم 
عن الفتية يرد السائل إلى الأمير» ليكون خاملاً بين الناس» وإنما يتعلم العلم ليعمل 
الإنسان به في نفسه. حتي يكمل نفسه بالعلم والعمل» وهذا المرض داواه الله تعالى 
بقوله: : © م سم عع كك ذذوُزز (المائدة: 13). وهؤلاء هم الذين 
يكذبون على الله تعالى: وعلى رسوله متعمدين الكذب قال : (من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) (رواه البخارى في كتاب العلم الباب 38؛ وكتاب 
الجنائز الباب 33, وكتاب الإبمان الحديث 112) ومن أفتى بحكم عالما أنه برأيه 
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وحظه ليس له مأخذ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله «9 تله ولا من سسنة 
الحداة المهتدين» فهو من المتعمدين الكذب على رسول الله ##صلى الله عليه وآله 
وسلم#. 

المرض الثالث: 

إهمال العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله يية# وبأئمة المدى» وضياع 
الأنفاس النفيسة» والأعمار الطويلة» في خدمة كتب أهل الجدلء والمناظرة» والفرق 
المختلفة من المتكلمين» ما يثير ثائرة الأخلاق ويفسد العقائد, وبمزق الجماعة» ويكثر 
الخلاف بين المسلمين: هذا الداء عضال جداً لأنه أذهب نور الإيمان من القلوب» 
ومحالين الأعضاء لعبادة الله فتراهم -هم وتلاميذهم- يمضون سواد الليل» وبياض 
النهار في فهم الأقيسة» والنفي والإثبات والسلب والإيحاب» وجعلوا المواضيع التى 
يمرنون عليها نفوسهم صفات الله تعالى» كما يتمرن المتعلمون بحفظ أراجيز الجاهلية 
وقصائدهم, ليطبقوا عليها القواعد النحوية والصرفية تقوية لاستقامة ألسنتهم» حتى 
صارت العقائد الدينية كالمسائل الحسابية والمهندسية» التى تعطى للتلاميذ ليشحذوا بما 
قواهم الفكرية ضبطاً للقواعد. 
أدى هذا المرض -والعياذ بالله تعالى - إلى سوء الأدب» فصار من السهل عندهم أن 
يوردوا الاعتراضات على الصفات الإلحية» وعلى الكلام الإلمي وعلى عمل القدرة 


هذا كله يجعلون هذا الجهل علماً وتلك البدع المضلة عملاً ويقررونه في المجتمعات أمام 
ييه 4 وإنكاراً على آيات الله تعالمى التى أجراها على أيدي رسله وأوليائه حتى بلغ 


منهم سوء الأدب أن أحدهم إذا قال له خصمه: قال الله أو قال رسول الله أو فلان 
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الفلاني قال له تكلم معي بالعقل. ومن أراد أن يظهر التقوى خوفاً على نفسه من 
تشنيع العامة أول الآيات أو الحديث إلى ما يلائم حظه وهواه. غير هياب من الله 
تعالى» ولا وجل من لقاء الله» وقد انتشر هذا المرض حتى عم أكثر طلبة العلم» إلا من 
عصمهم الله» وقليل ما هم وصارت تلك البدع المضلة هى السنة عندهم» وأن اختيار 
العلماء لرفعة شأتحم بين الأمة لا يكون إلا بإتقان تلك البدع» حتى كأن السنن 
الماضية للإسلام, والمآخذ المحقة لأحكامه نسخت بأفكارهم والله تعالى يقول: : نْوُ 
نْؤْنْوْ زر (الأحزاب: 40). ومعنى ذلكء, أن شريعته لا تدسخ أبدا فمن ابتدع بدعة 
سيئة في دين الله» كان عليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة. وقد داوى الله 
هذا المرض العضال بقوله تعالى: ؤ و وْ وؤْ و و فكو و و و ز (الفرقان: 30). وقوله 
تعالى: ز ههه 4 - دع كّ كَ كد و و وزووؤؤؤووؤؤويبي 
د ب ١‏ . ثاثا ؤ (الإسراء: 46-45). 

كل مؤمن يعلم أن الرسول مي معه. ولو كان في القرن العشرين أو أكثرء لأن 
المراد من الرسول الكتاب والسنة. ومن استظهر على كتاب الله وسنة رسول الله 
«ايَكل 4 فتلك الآيات تحره بذيلها إليها فإن من خالف رسول الله في حياته 
امحمدية» ومن خالفه بعد عشرين قرناً» سواء عند الله تعالى» وإنما هى نفوس شريرة 
أعدت للضلال والإضلال. أعاذنا الله من أهل الشر وقد شنع الله بقوله: و و و و 
وو ى ي ب بدءاثا ثائه نه ثو نو تؤئؤ ثؤائؤ توثو ني ثيثدٍ نى فى ز (المنافقون: 4). 
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الباب الرابع 
النفس الركية والإيمان والعصمة 
الفصل الأول 
رتبة النفوس فوق مراتب الوجود كلها 
قال الله تعالى: وات 33ت 335 ف فى ذ اف ف 33ج ج ج ج ج ج ج جج + 
ج ج ج ج ج ب ز (الزمر: 35-33). المعجزات حجج على غير المؤمن وسراج منير 
يقتبس منه المؤمن نور الأحوال المحمدية» التى يجمل الله كما ورثته عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» إن الله سبحانه وتعالى جعل رتبة النفوس فوق مراتب الوجود كلهاء فإذا ركى 
المسلم نفسه حتى بلغت مراتب كمالاتما النفسانية تحملت بحجمال نشأتما الأولى؛ لأن 
النفوس من عام الأمر» وإنما قهرها الله سبحانه وتعالى على ملابسة الأجسام؛ وهى 
:م ...دب سا 
4 


مفارة 
0 (الأنعام: 18). للحكمة العلية التى منها نيل كمالاتما 
بالأجسام؛ ونيل الأجسام كمالاتما بالنفوسء وله كله حكم اختص -سبحانه 
بعلمها- إذا شاء أن يحيط عبداً من عباده بشىء منها تفضل عليه؛ قال الله تعالى: ز 
ثا ثا ئه ثه ثوائو نَؤُئْوُ نو نؤ ثو ثوب ز (البقرة: 255). 
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الفصل الثااى 
النفس الزكية تقبل المأمور به وتترك المنهي عنه 
غمى رسول الله ميك الصحابة في ليلة من ليالي غزوة تبوك على أن يخرج أحد 
منفردا» وكان ميته إذا تمى عن أمر تركه الصحابة -رضوان الله عليهم- بعزيمة؛ 
لكمال يقينهم أنه موه لا ينطق عن الموى, ولا ينطق إلا بخير» ولا ينهى إلا عن 
شرء فدعت الضرورة رجلاً لأن يخرج لقضاء حاجة الإنسانء وآخر لرد بعير له فر 
منهء فهبت ريح عاصفة» فاختنق الأول» واحتملت الثافي» كما سيفصل في هذه 
الحادثة. ينكشف لنا حقيقة لا بد من النظر فيها بعين العبرة» وهى أن الإنسان قد 
يؤمر بالأمر فيقبله ميقناء وتعروه دواع تجعله يترك العمل به» وقد ينهى عن عمل فيتركه 
ميقناً وتعروه دواع تجعله يعمله بلا روية» فيحصل من ذلك ما لا يحمد في الدنيا 
والآخرة» فعلى المؤمن الكامل أن يتروى في كل حادثة تنزل به» حتى لا يترك عملاً أمر 
به» ولا يعمل ما نحى عنه» مهما قضت عليه الضرورة» وذلك شأن المستبصرين 
المؤمنين. قال الله تعالى: و د وه ل قّ كدى 5 ىك ” ز (الأعراف: 201). 
ولماكان عمل الصحابيين بما تمى عنه رسول الله يف4 لم يكن لمخالفة» ولكن 
لضرورة أنجاهما الله -تعالى- فشفى الله الأول بنظر رسول الله #صلى الله عليه 
وآله وسلم» وسقط الآخر على جبال طيء سلما فرده بنو طبىء على المدينة 
لرسول الله موي وهكذا كل مؤمن دعته الضرورة للوقوع في محظور ناسياً أو 
مضطراًء فإن الله تعالى يمنحه الذكرى فيتوب إلى الله» فيغفر الله له وإنما العقوبة لمن 
فعل المنهي أو ترك المأمور به» انتهاكاً لحرمة الله» غير مبال بعقوبته سبحانه وتعالى) 


ُ 02 02 


قال الله تعالى: 5 7 5 كِ كك كك كٌ ك 5 2ن ن لز (النساء: 110). 


الفصل الثالث 
لكل جواد كبوة 
إن تلازم الإيمان والعمل» لا يقتضى العصمة وإن المؤمن قد بخطئ؛ وما يقع فيه 
المؤمن من خطأ لا يحرده من الإسلام» فعندما يكون المرء وثيق الإيمان, كثير 
الطاعات» طويل المراقبة لله فإن أخطاءه تقل لا محالة. وما قد ينزلق إليه من سيئات 
يعتبر غريباً على حياته؛ غرابة الشذوذ بالنسبة إلى القاعدة» وطبيعة الخطأ من رجل 
هذه حالة تجعل لسيئته صفة خاصة. فهو لا يقصدهاء ولا يستريح إليهاء ولا يستقر 
عليهاء كالسائر في طريق ما إلى هدفه. لا يفكر إلا في أعماله وآماله. فإذا بقدمه 
تخبط في حفرة غير منظورة» أو تمر بقشرة فاكهة ملقاة» فإذا بالمسكين يهتز ويضطرب 
ويهوى إلى الأرض. إنه يخجل من سقطته ويقوم منها شديد الضيق والسخط!! 
كذلك قد تزل قدم المؤمن وهو سائر في طريقه إلى الله فيلم بعمل لا ينبغي منه 
ثم لا يكاد يتورط فيه» حتى ينزع عنه وهو بادي الألم عميق الحسرة. 
هذه السيئات لا تصم سيرة المؤمن» ولا تدم شخصيته؛ وهى من قبيل: (لكل 
جواد كبوة» ولكل صارم نبوة). 
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الفصل الرابع 

آثار خليقة الإنسان المزدوجة 
ولما كانت خليقة الإنسان مزدوجة. يلتقى فيها عنصران: أحدهها من السماءء والآخر 
من الأرض» فإن آثار هذا الاختلاط تبدو في سلوك الإنسان» وليس يستغرب على 
طبيعته أن تخلد إلى الأرض لحظة ما. ومن ثم جعل الله سبحانه -وتعالى - دائرة عفوه 
تتسع لهذه السقطات: و كن ن ن ن 55 ذه م به و(النجم: 02 وعلل هذا 
العفو الكريم بقوله: و هه ه 4 ى م رز (النجم: 32). 
على أن هذه المزالق التى قلنا تعترى الإنسان وهو في طريقه إلى ربه يؤدى واجبه ويقيم 
حقوقه» ويتحرى رضوانه. وما يصاحب هذا اللمم من ألم وما يسبقه من غفلة» وما 
يعقبه من دهشة ويقظة ومتاب. ذلك كله يكشف سواده. ويخفف عواقبه» وحسب 
صاحبه من عقاب دوى هذه السقطات في نفسه. وإسراعه بالإنابة إلى الله» يأر 
بالدعاء... وى مثل هذه الحالات يساق قوله تعالى: و اث 33ت ك3 3 ف فى 4 
ف ف 3 ذج ج ج جج ج ج جج ج ج ج ج ج ج د ز (الزمر: 035-33). ز] 


ب ب ب ب ب ب وباب اب ب ز (العنكبوت: 7). 
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01 فك العا 0 

إليمن ما إِيْلِيسن إلا شُعْلَةٌ تف 

2-06 5 ٍِ 9 
ٍ_ 1 8 ا 

0 0 ل يا 2 ض 02م 

وَشَيطان وَحَظِي وَأَهَوَى وَالقَادِرٌ 


7 0 -500 5 5 
بعَريبٍ حِكُمَته يُرَكِيهَا با مَوْلآَي 
« 5 2 5 20-0 39 شن إمانا 
فَأَجِدَبْني إِلِبِكَ مُؤْيَدَا مَؤْلِآَي وَفقني 


2 ا ل ةا 
لِمَا تَرْضَى أمْنَحَنْ حَىَ يَكُونَ اَلعَبِدٌ 


ف 


تجَذُوبا إلى مَؤْلآي قَدَ جمَلْتَ خَلقِي 


َه ا وار 
أذ 86 ١‏ م أ هم 
لاصيا لو 


عَمَّمْهُ للأؤلاد وَالأخجاب مَنْ 

في مر فَآمْئَحْتَا الذي عَوَدْنَنَا 
1 2 06 

اس يم 3-4 و واه هه 

ِلك قَرَبْئا يجَذْبَةٍ قَادِرٍ أجمغ بنا 

31 1 آ! 3 < بآلا 3 1 


1 20 5 200 يعن 


0 
هر هم الوه.ين اه سح ام 7 
بنعممة الإرشادق خفى : 
ٍ : ع 
42 ا 0 في 0 


ٍ 
0 
6 
ع 
6ن 
ما١‏ 
3 
اح م18 
١ >‏ 
5 
ىة 
5 


بوابتع ال فدا داعي الزلايه قفن 
بِجَادِي تجْلَى الْكمَالٍ بِصِحَةٍ الإيرَادٍ 
بؤؤة عتيو كبك لسلااة 
جل عَبَِدَكَ في مقُول جعِتادِي)» 
حي أفْو بِرَوسَةلأَفرَادٍ 
وَآلحير إإأفباحٍ حر الرَاد 
وَقُوا الْعهُوة رفلس ِلْفَُادٍ 


حاما الما 


المح 


ححَهي نَتَالَيَاجَمَالَ جَوَادِ 
ممؤلاي أوْص نلنا إلى الأخٍِْدادٍ 


وَعلسئ ججيع الصٌخب الود 
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الفصل الخامس 
حكمة فتح مصارع التوبة على كثرة العثار 

والمعنون بتربية النفوس» وتركية السرائر لا يحبون أن يقفوا طويلاً عنده هذه العثرات 
العارضة وهمهم أن يأخذوا بيد الكابى لكى يستطيع النهوض» ويستأنف المسير ويقبل 
على واجباته بنشاطه القديم» أو أشد رغبة وتموينهم من هذه السيئات المقترفة» لا لأن 
هذه السيئات تافهة أو مستحسنة بل ليخلصوا المذنب من آثارهاء ويفكوه من 
أصارهاء ويمنعوه من الارتكاس فيها والانكباب عليها. وذاك أخطر ما يتوقع؛ وأول ما 
يبحاذر الشيع منه. وى مثل هذه الحالات يساق قول التبى 
مايه 4 فيما يحكى عن ربه عز وجل قال: (أذنب عبدي فقال: اللهم اغفر لى ذنبي 
فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.. ثم 
عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لى ذنبي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنباً وعلم 
أن له رباً يغفر الذنب.. ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: يارب اغفر لى!! فال 
الله تعالى: أذنب عبدي فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت 
فقد غفرت لك) [رواه مسلم في كتاب التوبة الحديث /29 وأحمد في الجزء الثاني 
صفحة 492]. 

هذا الحديث وأمثاله ما يفتح مصاريع التوبة على كثرة العثار» إن المراد منه حفز 
الحمم إلى العمل الصالح, والتقصي عن دائرة الجريمة مهما حدث من الإنسان» ورفع 
أنظار البشر إلى أعلى كلما نكسها الشيطان. وليس المراد منه ما يفهمه سفهاء العامة 
من تحقير الجرائم» وتموين السيئات» وإغراء العصاة بالجرأة على المخالفات» واستباحة 
الحرمات» فهذا المعنى نقض لحقيقة الرسالة الحادية» وتجاهل وقح لآلاف الأحاديث 
المرهبة عن ارتكاب الذنوب. والتفريط في الأعمال الصالحة بناء عن فهم معوج لمذه 
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الأحاديث هو ضلال مبين! 
الصنف. 
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الفصل السادس 

رباط العاصي بالإيمان واه 
هناك حالات من النزق والسفاهة تغوي ذويها بارتكاب الدنايا. وقد لا ينزعون منها 
على عجل. على أن الإيمان ف نفوس هؤلاء يعاني -لا ريب- أزمات عنيفة» وبقاؤه 
أو انتهاؤه مرهون بمدى ما يصل إليه العاصي من بعد عن الله واستمراء للخطايا. 
ومهما عصى المسلم فهو بين توبة سريعة تطهره» أو توبة مضمرة يستنيم إليهاء ويرتبط 
بالإسلام على أساسها. ومصائر أولئك الذين يتدنسون بالمعاصيء ويرجئون المتاب 
منها - مع الإحساس بالخزي وتوقع العقاب - مجهولة؛ لأن إلجاح المعاصي على 
القلب قد يزهق الإيمان؛ ويرد المسلم إلى الكفران» كما يلح المرض الخبيث على 
الجسم فينزع منه الروح ويتركه جثة بالية. وأيآت؛ مأكان الأمرء فإن رباط العاصي 
بالإيمان واه. 
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الفصل السابع 
الإبهان في العاصي باق إلا يوم يقترف الجريعة مفتخراً 
ونستطيع أن نقول: إن الإيمان في العاصي باقء إلا يوم يقترف الجرة مفتخراً أو 
يترك الفريضة مستهزثاً فإنه يومئذ ينسلخ عن الإسلام» ويحكم بارتداده» وليس يتصور 
في مؤمن هذا. فإن المؤمن إذ لم يكن ذا عزيمة في الخير» فلن يكون ذا عزيمة في الشرء 
تحعله يبارز الله بالمعصية» وهو وقح صفيق» وقد بين الله في كتابه أن المعصية الى تقع 
من الموسومين بالإيمان» إنما تصدر عن جهالة» أي عن طيش وضعف وغلبة وشهوة 
وطعة ةلو وزع ددج ج 322 5333ش 3 دوع 33 5232 ك5 ك5 
> كنا 5ب كد كم 5 لانن 1 (النساء: 18-17). و اث ث 33 
ل ل يو 1 1 إل تيه ينا 5 
داح دق كك 23 قا فا اد ج ج ياج ج اج جابواع اع يج جات و د 


د و (الأنعام: 55-54). 
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الباك الخاسين 
النفس والدرس 
الفصل الأول 
الإنسان يختلف عن الإنسان بحسب النفوس 
الإنسان من حيث هو إنسانء قابل لما يزاوله من صناعات أو فنون أو علوم 
تتعلق بالأحكام الشرعية» أو بتربية النفوس» وسياسة المجتمعات» وغيرها من العلوم 
ولكن الإنسان يختلف عن الإنسان بحسب النفوس. 
فكم من محصل نال من العلوم ما لو قسم على كثيرين من الناس لوسعهم؛ وهو 
شر على المسلمين من الشيطان» وأضر عليهم من الوحش؛ ذلك لأن نفسه خبيثة؛ 
من أكثف الجواهر النفسانية. 
وكم من إنسان تحصل على قليل من الضروري؛ ولكنه فوق الملك الروحاني قدراً 
بل وأنفع للمجتمع من الشمس المشرقة على الناس ضحوة؛ ذلك لأن نفسه من 
أصفى جواهر النفوسء لذلك كان أهل الإيمان لا ينظرون إلى علم الرجل وماله وقوته 
وعافيته» بل ينظرون إلى أعماله. ورعايته للعلم الذي تعلمه» وخشيته من الله تعالى» 
ولو أن الدروس والعلوم ترفع قدر الرجل عند الله تعالى» لكان أرفع الناس إبليس» وإذا 
أراد الله سعادة الأمم» شرح صدور أهل النفوس الطيبة للعلم» فجمع الله لهم بين 
الجمالين: جمال النفسء» وجمال الدرس» ورجل واحد صاغ الله نفسه من أصفى جواهر 
النفوس» وعلمه العلم النافع» أنفع للمسلمين من الماء الجاري» ومن المواءء لذلك كان 
أشد الناس عداوة للرسل أكابر مجرمي الأمم من علماء السوءء فمنهم الذين حرفوا 
كلام الله تعالى عن مواضعه. 
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الفصل الثاني 
جواهر النفوس 
لا تنظروا إلى ما حصلوا من الدروس» ولكن انظر إلى جواهر النفوس» فإن 

الأمطار إذا هطلت على الأرض السبخة النتنة أفسدت الماء» وإذا نزلت على الأرض 
الخصبة. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج» فكذلك العلم» فنحن أحوج إلى 
تربية النفوس قبل الدروس» وإلى تمذيب الأخلاق بمحو الشقاق» وكيف لا؟ وإنا نرى 
في زماننا هذا أكثر من يحصلون العلم» يسارعون إلى تحصيل مالا ينفع في الدنيا ولا 
ف الآخرة» ويتقربون إلى من لا خلاق لهم بما هو غريبء فينبشون القبور ليخرجوا 
منها أباطيل اليونان» وأضاليل الرومان» وأوهام الفرس» وشعبذة البابليين» ليشغلوا 
المجتمع عما كلفهم الله ويوقعوا الناس في الشكوك والريب» وما أولئك بالعلماء. 
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الفصل الثالث 
قيمة الإنسان ما يحسنه 
ليس العالم من فقه لسانه» وجهل قلبه» فإن العلم ليس هو إعراب اللسانء إِنما هو 
إعراب القلبء ودلائل إعراب القلب إصابة الحق عند الشبهات,ء والقيام لله عند 
الشدائد» ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين» وليس كل عالم يكون قواماً لله إلا إذا 
كانت نفسه من أنفس جواهر النفوس لو و وو ز (ص: 24). ولا يخل و كل زمان 
من وجود رجال» منحهم الله تعالى اليقين الحق» الذي به لا تأخذهم في الله لومة 
لائم» وكل الصحابة -رضوان الله عليهم- مكنههم الله في هذا المقام العلي» وأكثر 
التابعين» ومن بعدهم, ولكن انفرد منهم رجال بلغوا المقام الأعلى» ومن قرأ تراجم 
الصحابة مثل سيدنا بلال» وصهيب» وسيدنا سلمان الفارسيء وأبو رافع» وهم من 
الموالي يعلم مقدار جواهر نفوسهم فكيف بسادات العرب» وأئمة ببى هاشم وقريش 
من الصحابة» وإنا في عصرنا هذا لنرى رجالاً حصلوا الدروس»ء ولم يمنحوا النفوس» 
يسعون في الأرض فساداً بدروسهم, فتراهم أتباع كل ناعق» وخدمة كل ذى سلطان» 
يفتحون أبواب الشبه» ويجددون أوهام من أضلهم الله وأعماهم؛ وجمع لحم بين عمى 
البصيرة والبصر» وهم علماء الدنياء الجهلاء بالآخرة» وهم كثير الآن» ينشرون فلسفة 
اليونان» التى هي نتيجة ظلمة الكفر بالله» وكيف لا؟ والإنسان مهما كمل عقله, 
وصح جسمه. لا يعلم ما وراء الجدار» فكيف يعلم الغيب المصون بالحيرة والجنون؟ 
يفتح الرجل منهم القبور» لينشر الشرور ولو أنه قرأ القرآن متدبراء وكلام رسول الله 
معتبرا واطلع على حكم أئمة المسلمين» وأهل التقوى منهم, لميز بين الخبيث 
والطيب. وإنا- والحمد لله- لا تغرنا أساطيرهمء وقد أغنانا الله تعالى بكتابه المجيد» ويا 
ليت هؤلاء القوم وقفوا عند ما اختلقه أهل الكفر بالله. ولكنهم يحبذون آراء أهل 
السلطة والقوة ولو كان فيها محو الحق وأهله؛ ولولا إنا نكره ذكر أمثال هؤلاء» لسودنا 
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الصحف بأقواللهم» ولو نظرنا إلى من من الله كمم على المجتمع في هذا الزمان» لتحققنا 
بعظيم نعمة الله عليناء ولا أبعد بك- أيها المطالع- فإنك ترى بين ظهرانينا رجالا 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقاموا لله» ولرسوله, وللأوطان» بعزيمة وإخلاص. 
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الفصل الرابع 
تداركوا ما فات بالرجوع إلى الحق وأهله 

نذكر الذين نبغوا في غير العلوم الدينية» ممن ينتسبون إلى العلم وأهله» أن يتداركوا 
ما فاتء بالرجوع إلى الحق وأهله. والعمل بما كان عليه السلف الصالح؛ حتى يكونوا 
نوراً الجماعة المسلمين» فيقوموا لله كما قام إخوانحم» وليحذروا سرعة انتقام القهار 
سبحانه وتعالى: و ه 4 ء م -ث عم لك لك كّ كُوْ ز (الرعد: 11). وقال تعالى: ز 
بم بى بي لاز (الأنعام: 44). وليراقبوا الله فيما خولهم من 
العلم والشهرة» وليجاهدوا أنفسهم في ذات الله تعالى» حتى ينالوا شفاعة رسول الله 
مايق 4 يوم لا ينفع مال ولا بنون» وليتدبروا قوله تعالى: ز و و و و ف ؤباز 
(فاطر: 28). 
وكيف لا ؟ وسقطة الرجل منهم زلة للمجتمع؛ لأن العالم الإسلامي ينظر إليهم نظر 
التقليد قال طاو 4 : (من أحب قومًا حشر معهم) إرواه مسلم في كتاب التوبة 
الحديث 29, وأحمد في الجزء الثاني صفحة 492]. وحب أهل الكفر بالله وموالاتهم 
برهان على سخط الله وغضبه» للجهلاء المسارعين فيهم عذر وما عذر العلماء؟ 
حفظنا الله وإياهم من الفتن المضلة» والله تعالى يقول: : ب ب ب .ب يباب لي ز 
(الممتحنة: 1). 

على أنني قدمت لك أن المعتبر النفس لا الدرس» ولكن النصيحة من الإيمان» 
وإني أنصح إخوتٍ المسلمين أن يمقتوا كل علم يعمل بغير علمه» ليعلمه الناس» وقد 
أمرنا رسول الله ميقي أن نذكر الفاجر بما فيه ليحذره الناس. أيقظ الله قلوب 
العلماء الغافلين عن الآخرة» وجعلهم أنصارًا لله ولرسوله ميك ولجماعة المسلمين. 
اللأعلن كل حي واشرون 
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الفصل الخامس 
تزكية النفوس 

تفاوتت النفوسء وتباينت أنواعهاء وفاقت الحصر كثرة» وسلسلة تربيتها من 
النفس الجمادية» إلى النفس الملكية» إلى ما فوق ذلك من عوالم الروحانيات العاليات» 
حتى لا تكاد ترى ذرة من ذرات الوجود, من أعلاه إلى أسفله وما بين ذلك إلا وفيها 
نفس حية» خلقت لحكمة, فلم تخل البحار من أنواع الحيوانات» بل ولا القفار ولا 
الغابات» ولا طبقات الأرض» ولا مستوقد النار ولا الهواء وبقدر تلك الأنواع أنواع 
الإنسان. فالنفوس الإنسانية مختلفة بقدر اختلاف كل العالم فلا تحب أن ترى نفساً 
إبليسية أو أي نوع من أنواع نفوس الحيوانات في الإنسان إلا وجدته. فالإنسان 
أعجب العجبء ما دامت نفسه لم تزك» فهو كالسبع افتراساًء وكالثعلب خديعة, 
وكالثعبان مضرة» وكالشيطان إفساداًء وكالثور عملاً» وكالجمل حملاً وصبر» وكالشمس 
نوراًء وكالملائكة بيان» بل وهو مظهر لأنواع الجمال الإلحي من الحلم والعلم والكرم 
والعطف والود أو لأنواع الجلال من القهر والانتقام والبطش وتزكية النفس طهارتما من 
مقتضيات تلك الأنواع» ليكون الإنسان وسطء يعمل أعماله كلها مراقباً الله تعالى» لا 
كما تعمل الحيوانات» فيأكل ليعيشء قائماً بما عليه من حقوق العبادة» شاكراً الله 
على توفيقه وعنايته» ويغضب لله غيرة للحق» لا كما تغضب ال حيوانات» ويحصل العلم 
ليصل به تقرباً إلى المعلوم -سبحانه- حتى تصدر كل أعماله عن حسن النية» 
وإخلاص الطوية؛ ليكون حاضراً مع الله دائماً. ووسائل تركية النفوس المحافظة على 
الأحكام الشرعية أدباً لله تعالى» وأتباعاً لرسوله مكيل # ثم تحصيل العلم النافع» من 
فهم حكمة أحكام الله تعالى» وفهم آياته من كل شيء» حتى تعتاد النفس على العبرة 
والفكر» وينشط الجسم للقيام بمحاب الله ومراضيه؛ ثم يلحظ معان أسماء الله تعالى» 
مشاهداً صفاته العلية» مشرقة أنوارها على العالم كله» فيرى قادراً قوياً يعصى ويخالف 
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من ذليل ضعيفء فيعطي سبحانه ويصبر» ويحلم» ثم يتوب عليه؛ ويغفر له» ويبدل 
سيئاته بحسنات» فيعشق تلك الصفات» ويستحي أن يعامل عباده بغير صفاته - 
سبحانه- ثم تتضح له الحقائق» فيعلم أن العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات الى 
يحبها الله تعالى» هي ماكان عليه رسول الله يله فيسارع إلى التشبه به ليكون 
محبوباً لله فائزاً برضوانه الأكبر» ويكون ناجياً يوم القيامة» ثم يكشف له الحجاب عن 
سر بدئه ونحايته» وغيب تطوره من عدم إلى وجوده» ومن ماء مهين إلى أن يصير بالغا 
رشده» فيذوق حلاوة التوحيد» ويشرب من طهور التنزيه والتفريد. لديها تركو نفسه 
قال الله تعالى: و ] اب لب ز (المؤمنون: 1). ومن بلغ تلك الدرجة» كان صورة كاملة 
لرسول الله يسعد به العالم أجمع؛ لأنه محل نظر الله. والإنسان الذي لم يزك نفسه بل 
دساها فكان في التفرقة والفساد كالشيطان, وفى المضرة كالوحوش» وفى الشهوة 
كالبهائم» فهو أضر على المسلمين من الشياطين المفسدة» ومن الوحوش الكاسرة» 
ومن البهائم الضارة وشتان بين من ظاهره إنسان وحقيقته شيطان»ومن ظاهره إنسان 
وحقيقته روح ملكية» طاهرة ركية» ينتفع العالم أجمع بعلمه وعمله. وحاله وماله؛ لأنه 


يضيء» لأهل السماوات كما تضيء الشدين ذه الارض: 
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الفصل السادس 
سعادة الأمة بمن ركت نفوسهم 

نعم. سعادة الأمة بمن ركت نفوسهم. لا بمن بخسوهاء واستخدموها لنيل 
الرياسات» وتحصيل الفانيات. وإن الأمة لفى حاجة إلى من ركت نفسه أكثر من 
احتياجها إلى من قوي عقله» فاخترع وابتدع» ورقى وارتفع» وكم هلكت أمم بانقيادها 
لجريء» قوي القلب» محب للشهوة والسيادة» فانقادت له مسارعة إلى نصرته» فشغلها 
ما لا يعنيهاء وجعلها شيعاً وأحزاباً» فخسرت التعاون بين أفرادهاء وحرمت الإقبال 
على ركاء وفقدت الاتحاد الذي به الظفر بالقصود كلها. كل ذلك لاقتدائها بمن لم 
تزك نفسه ولا يخفى على أهل العقلل من ركت نفسه؛ لأن كمال تركية النفوس ينتج 
محبة الله تعالى» والمسارعة إلى عمل الخير» وتحصيل الخير لكل المسلمين» والخنشية من 
الله تعالى» والرحمة بكل ذي كبد رطبة» وإيثار المسلمين على نفسه؛ وبغض ما يفنى مما 
مشهور بين العالم» وهو يهوي بمم في الدرك الأسفل من النار» وكم من باطن مستور» 
به نجاة العام أجمع في الدنيا والآخرة. 
وأساس السعادة في الدنيا والآخرة الأخلاق» فالعمل بالعلم. ومتى فقدت الأمة 
الأخلاق الفاضلة» صارت كالبهائم السافلة» وذلت للظلمة الفاجرين» والخسرة 
(الحج: 41). وقال سبحانه وتعالى: وففق ف 33ج ج ج ج ج ج ج ج جج 
عدج ج ده دق ذ ذذ 3 3-3 فوزو (البور: 55). 

وإنا والحمد لله إنما سعدنا أولاً بما تفضل الله به علينا من تزكية نفوسناء وبالعمل 


بما جاءنا به رسول الله ميك وإن هذا المجد والملك العظيم, إِنما نناله بالرجوع إلى 
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ماكان عليه سلفنا الصالح, إقنداء برسول الله مويله وهذا الخير إنما يتحقق 
بالبحث عمن ركت نفوسهم, وجملهم الله بالعلم النافع» والعمل المقبول» فنأتم بممء 
ونجاهد أنفسنا الجهاد الأكبر» حتى تركوء فنغار لله غيرة يكون بما معنا ولنا. 

ولديها يتحقق قوله : (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ)!/) 

وقد ظهر سر هذا الحديث ف هذا الزمان» فإن الإسلام بدأ برسول الله #صلى 
الله عليه وآله وسلم منفرداً بين جهالة الجاهلين وظلم الكافرين وقوة سلطان 
اليهود والنصارى» فأظهره الله وأيده» ونشر دينه بقوته سبحانه وتأييده» وقد صرنا 
الآن والقوة في يد أعدائناء فجاسوا خلال ديارناء وطعنوا في دينناء وأصبحنا لا نجد 
على الحق نصيرأء فصرنا غرباء» فطوبى لنا في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فبنصرة الله لناء» وإعلاء كلمته على يدنا بمعونته» واجتماعنا بعد 
التفرقة» والائتلاف بعد الاختلاف. والغيرة لله بعد الخنوف من الخلق. 


(1) [رواه مسلم في كتاب الإيمان الحديث 32» والترمذي في كتاب الإيمان الباب 13» وابن 
ماجة في كتاب الفتن الباب 15» والدارمى في كتاب الرقاق الباب 42 (فى الترجمة) وأحمد 
في الجزء الأول صفحة 184»: 398, والجزء الثانى صفحة 177: 222» 389: والجزء 
الرابع صفحة 73]. 
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الفصل السابع 
العلم والمال 
إنها الزهد أن تعمل في الدنيا للآخرة» وأن تجمع المال من وجهه الشرعية؛ 
لتكتسب به رضوان الله» ودعاء الفقراء. 
والزهد إيثار الحق على نفسك في كل شيء, وإن الناس قد جهلوا كيف ينتفعون 
بالعلم وبالمال» فاطلب العلم لتعمل»؛ واطلب المال لتنفع غيرك؛ فتنتفع في الدنيا 
والآخرة. 
وأزهد الناس بعد رسول الله ميبلك 4# خليفته أبو بكر - ل - وكان يسافر إلى 
الشام في التجارة» فيغيب عن رسول الله لوكي الشهور الطوال؛ ثم سيدنا عثمان 
بن عفان» وهو الذي جهز جيش العسرة بعشرات الألوف من الدنانير. فاحرص على 
مالك» وسارع في تنميته» لتكون كنزاً من كنوز الله تعالى لإخوتك المسلمين» واحفظ 
أنفاسكء فابخل بما أن تصرفها في غير طلب العلم» والعمل به لتكون أسعد الناس 
يوم القيامة. 
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الفصل الثامن 
العلم يكشف جوهر النفس 
العلم والعافية والمال ونفوذ الكلمة» تظهر حقيقة جوهر النفس» وزاد بعضهم على 
تلك الأنواع الخمرة» وأقواها في التأثير على كشف حقائق النفوس العلم؛ فإذا كانت 
النفس من النفوس الروحانية النورانية» وتكملت بالعلوم» أشرقت أنوارهاء فعمت العالم 
نفعاًء وإذاكانت من أخس جوهر النفوس وأرداهاء وحصلت العلوم؛ كانت آلة 
لانتشار الرذائل» وإفساد العقائد والأخلاق. وفوق العلم في هذا الشهود» ولا تعجب 
-أيها المطالع- فإنك تعلم حقيقة نفس إبليسء وما كان عليه من العلم» والكشف» 
والقربء والولاية» كان رئيس خزنة الجنة» وملكاً متصرفاً في سماء الدنيا والأرض» 
وطاووسا للملائكة؛ قرب قرباً حتى تكلم مع ربه» وتحقق أنه نفع الرب» وقام بأعمال 
لم تقم بما الملائكة» فكان العلم والشهود مع النفس الخبيئة سببين للعن والطرد» أنظر 
إلى النفس وكمالاتماء لا إلى العلم» والنبوغ فيه» فكم من عالم هو أضر على المجتمع 
الإسلامي من الشيطان, وكم من ممنوح الكشف نازع الربوبية وادعاهاء فكان العلم 
والكشف لرداءة جوهر نفسه موجبين لبعده وطرده» قال تعالى: و كك 5 كن ن نُ 
ن 4533 هم ز (الأعراف: 175). من هو العالم حقاً؟ هو من يخشى الله تعالى 
ويعظمه» من أن يرتكب ما يغضب الله تعالى فيكون مهيناً لله بمخالفة حكمه. العالم 
من عرف نفسه؛ وعرف ربه» فعظمت عليه نفسه من تذل لغير الله أو تخالف حكم 
الله» وعالم يتهاون بحقوق الله تعالى» ويتساهل فيما أوجبه عليه» ويذل نفسه لعظيم أو 
كبير» لنيل فان لا ينفعه. هو أجهل الجاهلين» وإن حصل علوم الأولين والآخرين؛ 
فهو كجراب من جلد خنزير حشى مسكاًء فلم يطهر ما ف جوفه حقيقته الى هي 
عين النجاسة. العالم من تصور رسوم المعلوم» فعلم زوال الدنيا وبقاء الآخرة» وتحقق 
الموت في كل نفسء ففر من الدنيا وهو فيهاء وغار لله ولرسوله لوصلى الله عليه 
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وآله وسلم غيرة من عظم عليه إهمال السنة» فلم تأخذه في الله لومة لائم» يقول 
الجهلاء فلان عالم» وهو عند الله - تعالى- جاهل بعيد؛ لأن العالى من عمل بعلمه؛ 
ولا من استعان بالعلم على معصية الله وغضبه. ما للعالم وللدنيا وأهلهاء والموت لا 


يغيب عنه نفساً؟! 


15 


الفصل التاسع 
أخلاق العلماء 

عزة بالله على أهل المعاصيء وهجر في الله لأهل البدع المتساهلين» وتباعد عن 
الشبه» وأمر بالمعروفء وتمي عن المنكر» وصولة بالحق ولو على عظماء الدنياء وبيان 
لما خفي على الناس من أحكام الله» ونصيحة للخاصة والعامة بإخلاص لله وتأييد 
لأهل الحق وإن كانوا ضعفاء» وإنكار على أهل الباطل وإن كانوا أقوياء» وزهد في 
الدنيا وزينتهاء وبعد عن الملوك والأمرء والملوك والأمراء أولى أن يقفوا على أبواب 
العلماء؛ لأن عند العلماء ما الملوك في حاجة إليه» والعلماء أغنياء عما عند الملوك. 

والواجب على كل مسلم أن يتبصر في الأمر قبل الحكم؛ وأن ينزل الناس بقدر 
تيقظهم لأحكام الله وآدابه» لا بقدر علومهم وجاههم ومالهم؛ قال رسول الله : (إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم, ولمن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). وكيف نحكم 
على رجل بالعلم» يهين العلم ومحله» بمخالفة الله» والطمع في الدنياء والوقوف على 
أبواب الأمراء؟» قال رسول الله ميك 40 : (الْعْلَمَاءُ وَرََهُ آلأَنيياءِ) [رواه ابن عدى عن 
بون فل وانى النجاذ عن انض |. 
والأنبياء لم يتركوا لورثتهم مالا ولا جاهاً ولا ملكا وإنما تركوا لهم علما ونور وهدى, 
وحباً في الله وشوقاً إليه سبحانه» وزهداً في الدنياء ورغبة فيما عند الله تعالى» فسخ 
فقد هذا الميراث» وادعى أنه عالم» فهو كاذب» ومن حكم له بالعلم فهو أحد 
الكاذبين؛ إنما العلم خشية في القلوب من الله تعالى» ومسارعة بالأعضاء إلى محابه 
ومراضيه» وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له نظير ينفع أو يضرء والنظر إلى العالم أجمع 
بعين ترى أن الجميع مضطرون مفتقرون إلى الله تعالى» ليس فيهم عظيم ولا كبير إلا 
من عظمهم الله تعالى وأثنى عليهم» ومن لم يجمله العلم بالتقوى فعلمه جهلء والعالم 
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الذي يعتقد أن الله يراهء وأنه سيقف بين يديه غداء وأنه ستنكشف الستائر» كيف 
يغضب الله بمخالفة العلم» وبالعمل بغير مقتضاه؟ يحكم الناس أن فلاناً عالم» وهو 
أشره من البهائم» وأطمع من النمل» وأحرص من الجاهل؛ يعظم أهل المال ولو كانوا 
عصاة؛ وأهل الجاه ولو كانوا فسقة, ويجل أهل المنزلة ولو كانوا ظلمة» ويحقر الفقراء 
ولو كانوا أولياء الله تعالى» ويستهين بالمساكين ولو كانوا أتقياء» فهو عزيز على 
الفقراء» ذليل على غيرهم. هل هذا عالم عند الله وعند رسوله؛ وعند العلماء 
الربانيين؟ لا-والله- فتنبه أيها المغرور قبل هجوم الموت» حيث لا ينفع الندم؛ واعتقد 
أن الله تعالى غيور على العلم» فلا تجحعله حجة عليك و ف ى ذغ قف ف 3 ج ج ج 
ج ج ز (الشعراء: 89-88). وبادر قبل الفوات» وخصوصاً إذا نزل نذير الموت. 
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أخاطً ههموَج هعَلِيٌ مُتَرَّهُ 
وَحْمْرَهُ آدَاب الشلوك طَهُورَةٌ أ و 


دبرت 
عَلَيْهمْ من : لَدَى النه مُلَتْ 
صَفَاهُمْ لَهُ بَذْءًا فَجَمَّلَهُمْ : با بَأَخْلاقه 
لْعليا الكرييم جْمَلُوا يُقَرَنْهُمْ وَهُْوَ 
لْقَرِيِبْ لأ أَمَنَهُمْ وَأَهْلْ ألصّفًا الْقُدْسِىَ 
ذَاقُوا مُدَامَةَ رَأَوا وَجْهَهُ يجْلَى ككَمْ في 
َرَاهَةٍ مُدَامَةُ أَمْلٍ خب رُؤَْةُ وَجْهِ مَنْ 
جَنَيَئ كمْبَدءًا رََؤْهُ اه 
قَرَاءَى فُمْ بذءاً قَهَامُوا نكا 
فَلَمْنآنشوا لا ُو جْمَالِه 
إللبهدبه هفْرُوا تيبل ادم 
ا آلأمَنا آلأَنْدَالٌ ص صَفوَهُ ربَنَا 
صَمَاهُمْ لَهُبَدْءًا فَهَامُوا يِه 
َعَمْ أَيحّوا بَذءًا وني آلكَوْنٍ وُوجهُوا 
وَهَل لي مُرَادٌ بَعْدَ أن مُرَادُهُ؟! أَتُوقٌ 
وَفُورُ الوفه وي يخحيطي 
وَهَالْ يَصْمِرٌ آلْمُشْنَاقَ عَنْ وَضْلٍ جِبّهِ 


هُمُو صَفْوَةُ آلرّحْنٍ وَآلرّرَاقٍ من الْبَذْءٍ 
في الوا اله إب لاآبهِ رق 


فَحَنُوا إن بَذْءٍ آلصّفًا الإ شَرَاقٍ بسَابِقَةٍ 


لْحُسْىَ مِنَ اَلاَق فَرُوجِيَ سَكْرَى مِنْ 
علا 


4. 


بلا ست 


- 


ِ 
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- 


حَنيِني إلى الْمَجْلَى وَشَؤْقِي إلى آلصّفًا توص وى الآقفاق؟! 
أت اميل آلحَقّ بَذْءًَا بِلآخَمَا ومن تَشْأنٍ شَؤقِي وَمِنْ ميتاقي 
سَقَانَ طَهُورًا أله الرُوح جَذْبَةً وَفي عفد يمأل تْ4كانَ آلمّاقي 
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الباب السادس 
الإرادة والعمل والخلق والتخلق والأخلاق 
الفصل الأول 
الإرادة والعمل 
أولةً: الإرادة تدفع إلى العمل 
معلوم أن الإرادة إذا أطلقت إنما يراد بما اختيار ما هو خير في الحقيقة» ومتى تعين 
المقصد بالاختيار جذب الإنسان بكليته إلى نيل مقصوده, كائناً ما كان» وذلك؛ لأن 
الإنسان لا يختار مقصداً من المقاصد إلا بعد أن يتحقق أنه له. ويعد الوسائل لنيله» 
ومقى توفرت تلك الأسباب عظم لديه المقصد» وصغر في عينيه كل ما سواه» من مال 
وحياة ومنصب وجاه؛ وهذا أمر بديهي لا يختلف فيه اثنان» ومثاله: أن المسلم إذا 
تحقق فناء الدنيا وبقاء الآخرة» وأنه يمكنه نيل الدرجات العلا إذا هو اختار الآخرة 
على الدنياء صغرت الدنيا في عينه وعظمت الآخرة» فإذا عارضته الدنيا عاداهاء» وفر 
منها حتى يبلغ قصده أو يموت دون ذلكء وكم من ملك عظيم انكشفت له الدنيا 
ففر من الملك الحقير إلى الللك الكبير» بل وكم من غني فر إلى الله من ماله وجاهه 
وأهله. بعد أن اختاره سبحانه» والإرادة خمرة تنوع الأفكارء وتقرب الآمال» وتسهل 
على المريد الأعمال» وما هي إلا إرادة تدفع إلى العمل» فينال الأمل» ومتى سكرت 
النفوس بخمرة الإرادة أبت إلا أن تال المقصود وزيادة» ومن تصور مقصله بقوة 
الإرادة هب هبوب الريح العاصفة؛ باذلاً نفسه ونفائسه لنيل ما اختاره بعد تصور 
نفعه وخيره» بعد ما يتخيل له أن حياته بغيره شر من الموت. 
ثانياً: وسائل الإرادة 


تحصيل العلم الذي تتضح به حقائق المقصد والوسيلة» وانكشاف ما غاب عنه 
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من الخير الحقيقي» والمجد الذي يفوز به بنيل ما أراده» حتى تتمثل له تلك الملاذ 
وا مسرات في فقدهاء ويتمثل له ما هو فيه» فيكره الحياة» ويبذها لتحصيل مراده» قال 
سيدنا أبو بكر ذه لأمير المؤمنين عمره (مت تحبى) ومراده والله أعلم بمراده: أي 
تحرد من حظوظك ومقتضى بشريتك؛ مسارعة إلى إعلاء كلمة الله وإحياء سنن رسول 
لله ميلك 4 باذلاً نفسك في نيل رضاء الله ورسوله ميك 4 تحبى وجيهاً في الدنيا 
والآخرة» في جوار رسول الها ول ولا يجمع الإنسان بين نيل مراده وحفظ حياته 
وماله» اللهم إلا مالا بد منه عند الاضطرار إليه» من طعام وشراب ولباس ونوم» فإنه 
ثما لا يتنزه عنه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإنا لنرى الدجاجة إذا أرادت حفظ 
فراخهاء تمجم على السبع» وهى أجبن الطيور» وأخوفها من القط؛ ذلك لأتما أرادت 
اختبار المدافعة عما هو لماء مع أنا نراها منفردة تفر من أضعف حيوان» ولكنها ثبتت 
ثبوت الشجاع المقدام لنيل قصدها بعد الإرادة» وهذا المقصد ليس مما يليق بالدجاجء 
بل الإرادة تقهر النفوس على ارتكاب الصعب من الأمور» مع علمها به» فإذا ظهر 
للقلب نور الحق» فبين له» ما هنالك من المقصد العظيم» اضمحلت الدنيا ف عينه. 

ثالنًا: كيف ينال المقصد المراد؟ 

القصود تتفاوت» فمن طلب الله فر ما ما سواه. ومن طلب الآخرة زهد في 
الدنيا» وى كل هذه القصود يجب أن تتحد كل الجوارح على نيل المقصد. 

رابعاً: طريق نيل الأمة مرادها 

الأمة الحية تمثل الجسد الواحد» وكما قررنا أن الجسد لا ينال قصده إلا إذا اتحدت 
جميع الجوارح على نيله. فإذا أقبل على الله ونازعته بطنه فالتفت إلى نيل شهوتاء 
التفت عن الله» وإذا طلب الآخرة ونازعته الدنيا بزخرفها والتفت إليها حرم الآخرة. 


والأمة هي كالجسد الواحد» متى تبين لما طريق المجد والعز» قام كل فرد من الأفراد 


81 


عاملاً مجموع الأمة» كعمل كل عضو للجسدء متحدين اتحاد الجوارح في خدمة 
الجسد, فإذا كان هذا الجد والعز للماء واغتصب منهاء كان هبوبها أشد من لميب النار» 
واتحادها أقوى من تماسك الفولاز» مالم تبتل أفرادها بمحبة الذات» وتقديم النفع 
الخاص على العام؛ فإذا عوجت واتحدت» سلكت سبل الحق. والأولى بالأمة أن تختار 
مرادهاء عاملة له بعد اليقين الحق» بصحة الجسد من الأمراضء واتحاد الأفراد على 
هذا المقصدء والتحفظ من دسائس العدة الذي يسعى لتفرقنهاء كما يتعين على 
السالك في طريق الله أن يتحفظ من عدوه الشيطان» الذي يريد تفرقة الأعضاءء 
ومطالبة كل عضو بماله» فيرد السالك عما هو مول وجهه شطره. وللفرد في سلوكه 
أدوية يعالج كما نفسه لتركوء وللأمة أدوية تعالج ما الأفراد والجماعات والله ولي 


المتقين. 
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الفصل الثاني 

الخلق والتخلق 
أولةً: خلق الإنسان مضطراً إلى التعاون 
قال العربي: 


ور م4 ع2 5 5 5 0 ٍِ 1070 5 2 
وكا الم الأخلاقٌ مَابَتِيِثْ فَإِنْمّوادَمَمَت أَخْلاقُهُمْ ذَهَمَوا 


خلق الله كل الأنواع» ويسر لنا ضرورياتما وكمالياتحاء من غير احتياج إلى مساعد» 
فالفرد من أي نوع من أنواع الخلق» يسر له مالا بدله منه وأكثر» من غير أن يحتاج 
لغيره من أفراد نوعه, إلا الإنسان» فإن الله خلقه مضطراً إلى التعاون» حتى في 
ضرورياته التى لا حياة له بدونما كالخبز فلابد من المجتمع الذي يعيش فيه؛ آمناً في 
سربه» معافى في بدنه» عنده قوته. وهذا امجتمع لا بد له من رابطة قوية» تجعله 
كالجسد الواحدء وتلك الروابط كثيرة الأنواع منها تبادل المنفعة» وتوحيد اللغة 
وانتشار العدل بينهم» حتى تحصل المساواة والحرية ورابطة تلك الروابط كلهاء التى بما 
يكون المسد خيا صحيخاً وأعضاقه:قوية غاملة ما جب غليهاء هنزو الدين؛ لأن 
الدين يجعل الأمة متحدة علي عقيدة واحدة» وعبادة حقة» وأخلاق حسنة» ومعاملة 
جميلة» ومسارعة كل فرد منها إلى التفضل على الغير» لينال أحسن الجزاء يوم القيامة» 
ولا سبيل إلى نيل الخير الحقيقي إلا بالخلق الحسن. 

ثانياً: الخلق 
هو أثر تركية النفسء والرحمة, والعفة» والشجاعة» والكرم؛ والصبر» والصدق» 
والشكر» وقوة الإيمان بالله ورسوله» والغيرة لكتاب الله» ولسنة رسول«#صلى الله 
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عليه وآله وسلم# الله والعفو, والسماحء وغيرها من مكارم الأخلاق. 
ثالثاً: تركية النفس 
معلوم أن النفس قد تطلق ويراد بها الناطقة أو الحيوانية. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر 
النفس بالثناء والمدح؛ وبالذم والتشنيع» فمدحها بقوله: و ذث ث ز ( الفجر: 27). 
ونقوله+ 333 33 25> كز (القيافة: 2-1). وشنع عليها بقوله: ه ب ب بد 
يجي وجا سويت 3 (يوسق53): وبقرلة عا :وق قل 31 35 جاح نج هت 
ج جدجز (الأنعام: 112). وبقوله: زئ ز ز ى 5ك ىك كك ك وز 
(الناس: 6-4). وكل تلك النفوس قوى تكون منها الإنسان» ففيه النفس المطمئنة» 
وهي النفخة من روح الله تعالى» وفيه النفس الشيطانية» وهي النار التي هي جزء منه 
وفيه الحيوانية» وهي الدم والتزكية مجاهدة تلك القوى» حتى تقتدي بالنفس الناطقة 
الروحانية» ولا تكون المجاهدة حقة؛ وتنتج هذا الخير» إلا باتباع سنة رسول الله 
ويه 4 ومن خالف سنة رسول الله وقع في الطمع والحرص والحسدء وهذه البلايا 
أساس أمراض امجتمع. والذين جملهم الله بالأخلاق الفاضلة حتى بلغوا مقام الفوز 
بمعية رسول الله ميك # التى ذكرها الله في آخر الفتح» أسعدهم, ومكن لهم في 
الأرض بالحق» وجمعهم على الحق» وأذل لهم الأمم, وأسعدهم في الآخرة» فأحلهم 
مقعد صدق عند مليك مقتدر» وهم السعداء في الدنيا والآخرة» تخلقوا بأخلاق الله 
وعملوا بسنة رسول الله فأحبهم الله وأيدهم» ودافع عنهم عدوهم» وطهرهم من فساد 
الأخلاق» ونفعهم ونفع بحم. 
رابعاً: التخلق 

التخلق سببه اليقظة بعد طول الغفلة. ولليقظة أسباب» منها البلايا تصيب المجتمع؛ 
بسبب مخالفة السنة» فيسلط عليه عدواً من غير دينه» يسلب منهم ملكهم وآدابهم؛ 
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حتى يصبحوا أذلاء بعد العز» ضعفاء بعد القوة» فتوقظهم الشدائد. ومنها أن يقيم الله 
بينهم مرشداً أح الله قلبه» وأطلق بالحكمة لسانه» ونشط للأعمال الصالحات 
جسمه؛ وألقى عليه محبة منه» فذكرهم بما ناله سلفهم الصالح» بالتمسك بالكتاب 
والسنة» ونصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة والذكرى تنفع المؤمنين. ومن أسباب 
اليقظة في مثل زماننا هذاء تأييد الله بنصره جماعة من المسلمينء تأييداً تقوى به قلوب 
بقية المسلمين» فيجاهد المسلمون جميعاً أنفسهم أن تعود إلى الحق» وأن تعتصم 
بكتاب الله تعالى» وسنة رسول الله مإييلُه# فيحن كل مسلم إلى التوبة والإنابة» 
أخذاً بالعزائم» وعملاً بما كان عليه السلف الصالحء ولديها يتكون الجسد الإسلاميء 
ويظهر له أسباب تلك الأمراض» فيكره أسباب الأمراض بقدر ما يكره المرض. 
فالتخلق تكلف النفس أن تتجرد من مقتضيات عناصرهاء التى تدعو إلى مخالفة 
الشريعة الغراء» طمعاً فيما يزول» أو حرصاً على ما لا ينفع» أو توددا لمن لعنهم الله 
وغضب عليهم, أو موالاة لأهل الكفر بالله» أو عقوقاً للوالدين» أو قطيعة للرحم؛ أو 
أذية للوالدين. ومتى ركت النفس بالسجية أو بالتكلفء كان الله معناء ولنا سبحانه 
وتحققنا بقوله تعالى: و ذه ف ف 3د ج ج ج ج ج ج ج ج جج + ج ج ج + 
نك ذ اذا 3 ذذ و (النودة 5)). 
الفصل الثالث: الأخلاق 


قال رسول الله «#9كه : (ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم 
القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون 
ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم منى مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: الثرثارون المتفيهقون الذين لا يألفون ولا يؤلفون. ألا أخبركم بشر من 


ذلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: من ضرب عبده ومنع رفده وأكل وحده) إرواه 
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البخاري في كتاب فضائل الصحابة الباب 27]. الحديث جمع لنا هذا الحديث 
الشريف سعادة الدنيا والآخرة» فإن المحبوب لرسول الله محبوب للخلق أجمعين» فبين 
أن أعلى درجة في الحب لديه. لا يناما إلا من تخلق بأخلاق الله تعالى؛ لأن أحاسن 
الأخلاق مواهب من الله -تعالى - يختص بها من سبقت لهم من الله الحسنى, وأن 
القربات -وإن كثرت- لا تذكر في جانب الأخلاق الفاضلة بشيء» وإذا رأيت رجلا 
حسن الأخلاق؛ مرتكباً معاصي الجوارح؛ السعادة, لأنه تخلق بخلق من أخلاق الله 
كما قال مإيفله4: (إن لله تسعة وتسعين خلقاً فمن تخلق بخلق منها دخل الجنة. 
فقال أبو بكر: وهل في يا رسول الله خلق منها؟ قال فيك يا أبا بكر جميعها [رواه 
البخاري في كتاب الدعوات الباب 69)» ومسلم في كتاب الذكر الحديث 5, 6 وابن 
ماجة في كتاب الدعاء الباب10]. إذا لا يغتر بعمل الجوارح مع سوء الخلق إلا 
إبليس» فقد عبد الله سبعين ألف سنة» لكن أبت أخلاقه إلا أن يلعن ويطرد» لعنة الله 
عليه» ومن نظر بين فكرته إلى معصية آدم-- ومعصية إبليس» ومعصية بلعام بن 
باعوراء ومعصية آصف بن رخياء ومعصية أخوة يوسف عليه وعليهم السلام» يعلم أن 
المعاصي الأخلاقية توجب غضب الله وسخطه؛ كمعصية إبليس» وبلعام بن باعورا 
وغيرها من المعاصي التي أسبابها طمع؛ كمعصية آدمء وأخوة يوسفه أو أمل» 
كمعصية آصف بن برخيا لا تضر؛ لأنما ليست أخلاقية» فإن آدم- -طمع البقاء في 
حوار الله» حباً له سبحانه» وأخوة يوسف طمعوا في وراثة الخليل» فإنهم رأو والدهم 
يختص يوسف دونهم؛ وآصف بن برخيا كان له أمل في مغفرة الله ورحمته» فكان عند 
ظنه بربه» ولم تكن معاصيه أخلاقية» لم يقل مو 4 أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس 
المجاهدون, ولا الذاكرون» ولكن حصر هذين النعمتين في أهل الأخلاق والإنسان» 
كما أنه صالح للتأقلم» فيعيش في كل إقليم» فكذلك هو صالح لتنوع الأخلاق إن 
يسر الله له ذلك» وأعانه بصحبة عالم رباي» ليركي نفسه ثم بين يبين «(47ل4 4 
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الطرف الأسفل من الرزيلة» محصوراً في الأخلاق أيضاًء بقوله: أبغضكم إل وأبعدكم 
منى مجالس بقوله موه 4 الثرثارون» أي الذين يكثرون الكلام في الجدل؛ والعناد 
والمتفيهقون» توضيحاً لقوله ميكل #: (الثرثارون) لأن العربي يقول: 

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 

فيقال: عين ثرة» أى كثيرة الرشحء أي الماء» ويقال فهق الغدير إذا سال الماء من 
على جوانبه وقوله (أ يكل #: الذين لا يألفون ولا يؤلفون» وهم الأشرار» الذين 
يداريهم الناس خوفاً من شرورهم» فعلى الحريص على نيل السعادتين» أن يجمل نفسه 
بالأخلاق الفاضلة:» ليحبه الله ورسوله والناس» ومن أمكنه أن ينال محبة الله ورسوله 
والناس بشيء يسير» من كلمة حسنة؛ وتبسيمة يسر بما أخاه» وغض بصر عن 
عيوب الناس» وعفو عن الإساءة» وخسر تلك النعم» فليبك على نفسه. وإنما هي 
أخلاق الله تعالى الى بما الفوز بالحسنى, أو أخلاق إبليس الذي بما الخلود في الدرك 
الأسفل من النار. والله أسأل أن يحفظنا من التشبه بإبليس رأس الغواة» إنه مجيب 
الدعاء. 
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الباب السابع 
طرق السلامة من عداوة النفس 
الفصل الأول 
أعدى الأعداء هي النفس 

قال رسول اله موق 4:: (أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك) [رواه البيهقي 
في الزهد وله شاهد من حديث أنس]. ولكن جهل الإنسان أعدى عدوه فعادى 
أحب الناس إليه. 

أولاً: من هو أحب الناس إلينا؟ 
أحب الناس إلينا رسول الله يلي ومن قام فينا مقامه؛ لأن رسول الله أحبنا لناء 
فكان بنا رووفاً رحيماًء يعالح أمراض أخلاقنا بكل أنواع الأدوية النافعة» لنتحقق 
بأخلاق الله تعالى» ويجذبنا مإيَيل# إليه خوفاً علينا من أن نسقط في النار» فالسعيد 
من مع وأطاع قال الله تعالى:( ز و أو و وْ و و ؤ ف يي ب ب .. ثاثا ئه ئه و ز 
(النساء: 65). 

ومن أحبك لك» شدد عليكء» وأزعجكء وآلمك ليقوم أخلاقكء وليتكى نفسك» 
وليجعلك قواماً لله» شهيداً بالحق ولو على نفسكء لتكون معه ف مقعد صدق عند 
مليك مقتدرء ومن أحبك له. استسلم لكء وتملق وأعانك على الخير» أو على 
الشرء ولذلك فرسول الله يأمرنا وينهاناء ويشدد عليناء ويلزمنا بمجاهدة أنفسناء ولزوم 
الاستقامة» مهما كان في ذلك من العناء والمشقة, لأنه مويل أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. 

ومن أقامهم الله فينا مقامه مويله هم الأئمة الحداة الراشدون المرشدونء الذين 
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جملهم الله بأخلاقه وأدبمم بآداب نبيه» وقد وصفههم الله تعالى في آخر الفتح؛ وما 
أيسر الوصول على من عرف نفسه فعرف ربهء وتذكر النشأة الأولى إلى الآخرة» ففر 
إلى النعيم الباقي» وحقاً فإن النفس هي أعدى الأعداء. 

ثانيًا: بيان أعمال النفس 

ولست في مقام تعريف النفسء» وبيان حقيقتهاء ولكني أعرفها لك بأعمالهاء فهي 
كالشيطان الرجيم» الذي ترى عمله ولا ترى حقيقته» فإن كل إنسان يعمل شرًا يلعن 
الشيطان» والنفس في الحقيقة شر على الإنسان من الشيطانء فإنه -عليه لعنة الله- 
ما ترك نبياً ولا صديقاً إلا ووسوس إليه فيطفيء الله ناره بثلج اليقين الحق» قال الله 
تعالى: ب يي + + د.ثا ز (الإسراء: 65). فالشيطان إنما يتسلط على أهل النفوس 
الأمارة بالسوء» فهو كالنار التى إذا ألقيتها في ماء أطفأهاء وإذا ألقيتها في سائل قابل 
للالتهاب استعرت؛ هذا هو ميزان النفوس» فإذا رأيت الرجل يفتح أبواب الفتن» 
ويؤجج نارهاء فهو مجانس للشيطانء وإذا رأيته يتباعد عن الفتن ويدفع السيئة 
بالحسنة» فاعلم أنه مجالس للملائكة الأطهارء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون. 

قال العربي : 

عن آلْمَرْهِ لا تَسْأَل وَسَلْ عَنْ قَرِيئُ ‏ كَل قَرِينٍ بَالْمَُارَنِ يَقْمدِي 
وقال غيره: 
فَقُلْتْ أخي قَالُوا أَحّ مِنْ قَرَابَةٍ مَقُلْتُ َم إن 

فما على مريد السعادة إلا أن يبحث عن أخ تقي ورع؛ عالم بالله وبأيامه وبحكمة 
أحكامه. لينتفع بصحبته في الدنيا والآخرة» وليجاهد نفسه ليكون كالظل يتحرك 
بحركته . 
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الفصل الثابي: 
البطن واللسان والذكر أعدى الأعداء في النفس 
خالف عدوك قٍُ تقفسباك تسلم من الأسقام. وخالف عدوك الخارج عنك تعش قُ 
سلام. أعدى عدوك في نفسك : البطن» واللسان» والذكر 


أولة: عداوة البطن: 

أما عداوة البطن فلأتما تشتهى ما يضر ولا ينفع» ومتى يسرت لما قصدها أنتتجت 
ضررين: الأول من الجسم, والثاني تحكم المادة» فيضطر الإنسان إلى ما اعتاد عليه فإذا 
تعسر عليه من المباح الطيب» تحصل عليه من الحرام» فيغضب الله والناس» ويكون بين 
ضرر المرض والمقت» إحذر هذا العدو ما استطعت؛ لتعيش سللماً من عضال الداء؛ 
ومن شديد البلاء» قال رسول اللهظيكك #: (ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه) 
('أوقال رسول الله وف 4: (المعدة ببت الداء والحمية رأس الدواء) ©) أهل الجهالة 
يحبون بطونهم» ويعتقدون أنحا سبب في عافيتهم؛ وف لذتحم؛ فيعيشون ليأكلواء وأهل 
العلم يكرهون بطوفغم, لأنما سبب في أمراضهم.؛ وفي معصية الله تعالى» في أكلوا 
ليعيشواء وإن أكثر المحرمات في الشريعة المطهرة» يكاد يحصر في البطن» فإن الله - 
سبحانه وتعالى- حرم مال اليتيم» والرباء والمسروق» ولحم الخنزير» والخمرة» وما ذبح 
على النصبء وما أهل به لغير الله» والمنخنقة:» إلا ما ذكيناء وغير ذلكء» وكله يتعلق 
بالبطن» ولم يحرم الله محرماً إلا وقد علم أنه مضر مهلك؛ لأن الله أرحم الراحمين» ولأنه 
سبحانه غني عن الأشياء» ومن عادى بطنه أطاعته الجوارح كلهاء لأتما جنود للبطن؛ 


(1) إرواه الترمذي في كتاب الزهد الباب 4/7. وابن ماجة في كتاب الأطعمة الباب 50 وأحمد في الجزء الرابع 
صفحة 132]. 
(2) إرواه الطبراتي في الأوسط عن أبى هريرة مرفوعاء وذكره الدارقطني في العلل» وابن السني وأبو نعيم في الطب]. 
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تستمد منها ما به تقوى على معصية الله تعالم» ومضرة عبادة» والسلامة كلها في 
عداوة البطن» فلا تمكنها منك قال رسول الله يله 4: (يكفى ابن آدم لقيمات 
يقمن بما صلبه) [رواه الترمذي في كتاب الزهد الباب 47) وأحمد في الجزء الرابع 


فج 32 
(الاحتياط من البطن) 


عودها ما تقدر عليه فقيرا وإن كنت في وسعة وبسط من العيش» حتى يدوم لك 
الغنى عن شرار الخلق» واقهرها بالبعد عن مجالسة كلاب الدنيا عبيد شهواتهم, والزمها 
صحبة الفقراء؛ لتشعر بعظيم نعم الله عليك؛ فعليك بمجالستهم لتحتقر أعمالك من 
البر في جانب أعمالهم؛ فتكون شاكراً ذاكراً. 

الحذر من تمكين العدو 

إذا تحققت أن أعدى عدوك بطنكء؛ أعددت العدة لقهرها على ما يحبه الله» وإن 
طاعتها سبب في معصية الله وعداوة خلقه» وما من حيوان» ولا إنسان» يعادى غيره 
إلا بسبب البطن» فإن الخصومات على الأموال والنساء» سبيها البطن» طمعاً أو 
شبعا» ومتى تسلطت عليها استرحت من جوارحكء والعالم أجمع» وكنت من أولياء الله 
تعالى» وما فاز أحد إلا بالورع؛ والورع معراج المقربين إلى الله تعالى. 

ثانياً: عداوة اللسان 

اللسان فرع البطن» فإذا جاعت البطن حسن اللسان, وكان عاملاً للألفة وامحبة» 
حتى يحكم من يراه أنه من أولياء الله الصالحين» ومن جاع أربعين يوما تفجرت الحكمة 
من قلبه على لسانه. اللسان يلقى في هاوية النار من أطاعه» ويرفع إلى مقعد صدق 
من خالفه؛ لأنه مصدر الكذب والغيبة والنميمة والزور والبهتان» والعداوة والتفرقة 


والأبمان الباطلة والخديعة. قال يله : (وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
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إلا حصائد ألسنتهم). 

إنما يتمكن العدو من الإنسان إذا ظهرت له عوراته» وجهات ضعفه. فقلل من 
العورات» واستر ما فيك عن غيرك؛ وعالج ما فيك من الضعفء أو أخفه عن غيرك؛ 
تسلم من عدوك» وإنما الإنسان منفرداً كالمملكة» وكل فرد منها ككل عضو من 
الجسدء فإذا قام رجل من المملكة, فأخبر العدو بعوراتما. وجهات ضعفهاء دخل 
العدو من جهتهاء فالواجب على أهل المملكة أن يطهروها من الشريرين» الذين 
يبيعون الدين والشرف بالعرض الفاني» أو بالأمل الكاذب» كما يجب على الإنسان 
أن يتعهد أعضاءه بقهرها على ما به سلامة الجسد من الأمراض الجسمانية» أو 
العيوب الأخلاقية» ليكون عضواً عاملاً لخير نفسه وقومه. 

آثار اللسان 

إنك ترى الصديقين يعيشان العشرات من السنين» كأنمما روح واحدة في 
جسمين؛ ويكلمة واحدة من اللسان» بحصل بينهما الحرب» بل وترى الرجل يعيش 
العمر الطويل مؤمناًء بكلمة واحدة يكفر» كما أنك ترى العدوين بكلمة واحدة 
متغاناة وده الكادن يضف أرد ل الع تكلم واحدة يصون سلما ولياء 

(إن الرجل ليقول الكلمة من غضب الله يضحك بها القوم لا يلقي لها بالا فيهوي 
ما في النار سبعين خريفاء وإن الرجل ليقول الكلمة من الخير لا يلقي لما بالا يرفعه 
الله بما) [رواه مالك في كتاب ما يكره من الكلام. الحديث 5] أنظر أيها السالك إلى 
أصغر عضو فيكء إذا أنت حفظته يتولاك الله به» ويرقيك» ويجعلك من أحبابه, 
ويسخر لك به الملك والملكوت. 

احفظ لسانك كما حفظه الله 


إن الله تعالى حبس اللسان في حبسين حبس من عظام, وحبس من لحم لما 
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يعلمه فيه من الشرء فشدد عليه؛ ولا تنطق به إلا بعد الروية» قال الشاعر الحكيم: 
جراحات السنان لها التقام ولا يلتام ما جرح اللسان 
والإنسان تحت كلمته» فاحذر أن تكون عبداً لغيرك بوعد أو وعيد قال 
وآله : (قل الخير وإلا فاسكت). 
ثالثاً: عداوة الذكر 


عن عبد الله بن مسعودقال رسول الله يل : (استحيوا من الله حق الحياء). 
قالوا: وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال:من حفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوى, فقد استحيا من الله حق الحياء. [رواه الترمذي في كتاب القيامة الباب 24]. 
هذا العضو إذا حصنه المسلم» فاستعمله فيما أحله الله له» جعل الله منه أولياءه 
الأبرار» وأحبابه الأطهار, والعلماء الأخيار» فكان سببا لإعلاء كلمة الله» وإحياء سنة 
رسول الله ملي 4. وإذا تعدى المسلم به حدود الله تعالي» أنتج عمله حقائق 
شيطانية» ومردة في صور إنسانية» فأفسدوا البلاد» وأضلوا العباد» وعمروا جهنم؛ 
وأغضبوا الله ورسوله «ِإييلُُ4. هذا العضو الصغير» قد يخلق الله تعالى بسيبه أكبر 
أوليائه» وخير الصديقين من عباده» وقد يكون سبباً في أكبر الشياطين» وأكبر المردة. 
فليتق الله المسلم في هذا العضوء وليتصور مقدار ما تنتجه تلك الشهوة من غضب الله 
تعالى» ومضرة المسلمين» والفضيحة يوم القيامة» وليعتقد بأن الله يعجل بالزنا ثلاث 
مضرات في الدنياء أولاً: الفقر المدقع» فلا ترى زانياً إلا ويعجل الله له الفقر. والثاني: 
المرض العضالء لا تحد زانياً إلا ويصاب بمرض تبقى مضرته في نسله دائماً. والثالث: 
الذل» فما من زان إلا وينكشف عنه السترء فيذل ويخزى من وصمة الزنا. نعوذ بالله 
من ذلك. وقد اجتمع في بيت عثمان بن مظعون مجموعة من الصحابة» وتشاوروا في 
أن يقطعوا مذاكيرهم ليستريحواء فجمعهم رسول الله ماتيله 4 ووعظهم موعظة 
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شديدة؛ قال فيها: (من خالف سنتي فليس مني) [رواه ابن ماجة في كتاب النكاح 
1]. وهؤلاء من تعلم, مراقبة وخشية من الله تعالى. فاحفظ يا أخى هذا العضو 
واحذر أن يلقيك في نار جهنم؛ أو أن تكون سبباً في إيجاد أنفس سجل عليها 
العذاب» فإن ابن الزنا يخلد في النار؛ لأنه نطفة نجسة» افتتحت بغضب الله تعالى» 
فكانت شراً على المسلمين» وضرراً لمن انتسبت إليهم كذباء وما تقول في رجل يرث 
ماليس له؛ وينسب إلى من ليس منهم؟ وهو نتيجة غضب الله تعالى» ومخالفة 
حكمه؛ بل ما تقول في عمل لا حد له إلا القتل؟ هذا وإني لأعجب من مسلم 
يصدق بقوله تعالى: و ف ف ذَةٌ جج ز (الحديد: 4). ثم يخلو بالأجنبية ويزنى فيها 
وهو يستحي أن يطأ زوجته أمام ولدٍ لا يبلغ الرابعة من عمره» فكيف يستحي من 
عمل الحلال أمام ولد صغير» ولا يستحي أن يعمل الحرام أمام الرب الكبير؟ يقول الله 


ل اين 


تعالى: : دان اث ذذت ث 3 3ت ت 33 فد ذه ف ف 3 د ج ج ج ججز 

(امجادلة: 7). ولو أن لهذا الزاني عين تبصرء لذاب كما يذوب الثلج» خوفاً من الله 
المطلع الناظر إليه» وكيف تقهر الشهوة البهيمية هذا المسلم الذي صدق الله في قوله 
تعالى: و ف ف ز؟ فكيف يصدق أن الله معه. وتعمى بصيرته عن فهم الاية 
ويرتكب الزناء ويظن لجهله أنه في خلوة» والقهار المنتقم مطلع عليه ومعه؟ وقد انحط 
عن البهيم الأعجم الذي لا يعمل هذه الأعمالء كالحمام والجمال» وغير ذلك من 
الحيوانات التى لكل ذكر منها أنثى خاصة به. متى خلوت -أيها المسلم- نعم 
خلوت؛ ولكن من الخلق» ولكن الله مطلع عليك؛ وهو قادر أن يخسف بك الأرض» 
فتدارك نفسك قبل زاول النقم» وهل يرضى المسلم أن يرى أجنبياً يعلو زوجته؛ أو 
أمه. أو أبنته أظن أنه يغار غيرة تؤدى إلى القتل. فإذا كانت هذه غيرة الإنسان على 
محارمهء فكيف بغيرة القوي القهار على محارمه؟ إن الله غيور» ولغيرته حرم المحارم» وإذا 
غلبتك الشهوة -يا أخي- فأحضر جمرة من النار وجربه, فإن تحملها فافعل ما شئت» 


04 


وإن لم يتحملها فكيف ترضى أن عضواً صغيراً يدخل جسماًكبيراً في النار مخلدا؟ 
والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين. 


تيه - بَءِ ل ل 59 6 4 عناص 5 
وَهَل بَغْدَ شَيْي يَاعَنَاصِرٌ فثْنَةٌ 
وَهَل تَرْعَوي أمَارَةَ لسُوءٍ بَعْدَهْ 
2 هة 2 مداع 5 سي 00007 
تَعَرَّف الي الرَحن في كر مَظهَرٍ 
ءخْ اه سه 00 5 مو 4و 5 
وَفِ هَيْكْلِي الْبْرْمَانَ أن عَبْدَهُ وَظلمي 
نا 


أأَدْهَع من أَنْشَاوَأَغْطَّئئ وَوَدَّقٍ 


ا . 1 معطلاو ه ىراه : 
9 صغه 
جما لبي لرَحَنْ من هبو _- 
- 
ور سو 


يُحَدّمُ بي أهلَ آلصّفًا من عِبَادِهِ وَأَمَارَنٍ 
تنسَىا وَهَلْ وَيحَهَا وَأَعمَاها قل أ عجَزتني 


تَقَفْث عَجْرِي وَهُوَ تَوْحِِدُهُ أَلْذِي 


يَكُون الْعَخْزر عِلْمَا وَقْرَْةً 
الئّفْس وَآَلشَيْطَانٍ وألخط وَلقَوَى 


تنو يكم الاسوومينا الاير 
وَقَدْ شَعَلئني في آلشَّبَابٍ مَظَاهِرِي؟! 
وفع بجلا قاببل آلكَوْبٍ غافِري 
فَأَدْقَعْ يتان تل الْمُقامِرٍ 
مير الغطايا بن و وَقَادِرٍ 
تَعَالَهُوَآكَ واب عَنْكلَ سَائر 
لُِنْجِيَكَ آَلرَحْمْنْ من فر كافر لِيُظْهرَنٍ 
نورام و ألزَوَجهِر 
تُسَارع للأخضًاءٍ نفل الْمُجَاهِرٍ 
مَتَاهِدَ تؤحيدٍ عَلَت عن كاير 


عَرَفْثْ به تفسِي تَوَالَتْ بَسَائِرِي بعخزي 
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الباب الثامن 
المكارم والعافية والقوت والأمن 
الفصل الأول 
أقسام المكارم 
المكارم قسمان: أحدهما: ما ينال به الإنسان ثواب الله تعالى فضلاً وإحساناًء 
وهو كل عمل من أعمال الخير سارع إليه الإنسان ابتغاء وجه الله تعالى» ومن وفقه الله 
لهذا العمل أحبه. وأحبه الخلق» وهؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة» وأعمال الخير 
معلومة» ويمكن تحصيلها إذا لم يتجمل بما قبل؛ بمصاحبة الأتقياء والعلماء العاملين؛ 
ومن علم مقدار ما يناله من الدنيا والآخرة بعمل المكارم» اجتهد في نيلها بالطرق 
الموصلة إليها. 
القسم الثاني: ما ينال به الإنسان محبة الخلق» وحسن الأحدوثة بينهم بالصبر على 
عمل ما يعود عليهم؛ ولا تكون خيرات هذا القسم من الخير الحقيقيء إلا إذا اتبع 
الإنسان في عمله أحكام الشريعة» وحسن نيته» فإن من نفع الناس؛ وأرضاهم بما 
يغضب الله تعالى» أضر نفسه وغيره» وتفصيل هذا بديهي» فإن كثيراً من الناس يبيع 
دينه بدنيا غيره؛ والخير في الحقيقة ما كان صافياً لا شر فية. 
السعيد حقاً من غلبت حسناته سيئاته» وجاهد نفسه حتى يكون محسناً سالماً من 
قبح التقصير» وإنما يسعد الإنسان بما اكتسبه من الأخلاق» وما قام به من جميع 
العبادات والمعاملات» ولا يستحق ذلك بالمكارم التى فطر عليها» من حسن الصوت» 
وتناسب الأعضاء وشرف النسبء والعقلء والذكاء» والفطنة» لوجودها بغير فعله 
وإن مدحه الناس عليها. 
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الفصل الثاني 
تغذية النفوس أولى من تغذية الأبدان 

من العجب أن الإنسان ينتقى أجود الأطعمة وأنفعها لبدنه» ويتحفظ مما يضرهء 
وهو ببدنه حيوان ضعيف بالنسبة لأنواع الحيوانات»؛ ثم يهمل نفسه.؛ فلا يغذيها 
بالعلوم» ولا يداويها بالتهذيب والتزكية» ويهمل العناية بحذا الدواء من التعليم» وحسن 
التهذيب» فيصير أقل من البهائم» وأضر من الشياطين» وأعجب من ذلكء الاهتمام 
بأعضاء الجسم, ويخص بالعناية بعض أعضائه لشرفهاء فينتقى البيوت لجودة المواءء 
ويهمل أجزاء النفس - وخصوصاً الأشرف منها - وهو العقل. وترى الإنسان إذا 
مرض عضو منه» سارع إلى الطبيب متملقاً له وبذل نفائس الأموال ليعيد عليه ما 
فقد من الصحة» وقد تمرض نفسه بقبيح الأخلاق» وشر العوائد» فلا يهتم بمعالجتهاء 
ويتساهل» حتى يصير أحط من البهائم؛ وأسفل من الشياطين» وإئما تعالج النفس 
بصحبة العلماء والحكماءء الذين جملهم الله -تعالى - بمكارم الأخلاق» وتكمل 
النفس بصحبة أهل التقوى من العباد والزهاد» وخير دواء للنفس أن يغذي الإنسان 
نفسه الملكية» بتلاوة القرآن الشريفء ومطالعة كلام رسول الله لإصلى الله عليه 
وآله وسلم» وبالنظر في كتب العلماء بالله تعالى» مع المسارعة إلى التشبه بأولياء 
الله الأخيار» ويجاهد نفسه على الصفات الجميلة» وترك ضدهاء ثم يقهر النفس 
الشهوانية» باجتناب السفهاء والجهلاء» والمتساهلين بالدين» والنساء والصبيان» 
والأراذل» حتى لا يقهر عدوه شهوته» وأن يطيل صحبة العاملين بكتاب الله تعالى» 
وسنة رسول الله ميل من المجتهدين والعباد والزهاد... وأن يراقب الله -تعالى- 
ويتذكر عذابه عند ثورة الشهوة» ثم يجتهد في تلطيف القوة الغضبية» فينظر فيما يناله 


من أذية غيره له. فيكره أن يضر غيره بما يكرهه في نفسه. ويلاحظ ما يعود على 
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المسيء في الدنيا والآخرة» ثم ينظر إلى غيره» فماكرهه في غيره من طيش وعجلة 
وانتقام» يحب أن ينفر منه عند الغضبء ثم يجاهد نفسه بإطفاء شعلة الغضب» 
بالطمع في عفو الله والتباعد عما يضر. 

وهنا يحسن أن نفصل هذا المجملء؛ بحكمة لأمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه: 

سبب الحلم التواضع» سبب الغنى القناعة» سبب النبل العفاف» سبب العقل 
المداراة» سبب الأدب المواظبة» سبب الثناء السخاء» سبب الحظوة الصدق» سبب 
الجود الفضلء سبب قضاء الحوائج الرفق» سبب الرزق الطلب» سبب المزيد الشكرء 
سبب امحبة الحدية» سبب الأخوة البشاشة» سبب الغفلة الموى» سبب الضعة الشح؛ 
سبب الفجور الخلوة» سبب القطيعة المعاتبة» سبب الفقر السرف» سبب المقت 
الخلف» سبب المذمة الكذب؛ سبب الذل السؤال» سبب الموان الطمع؛ سبب 
الحرمان الكسلء والخير كله يجمعه الحياء والعقل. 


69 


الفصل الثالث 
عناية الإنسان بالعافية والقوت والأمن 

إن عناية الإنسان بحفظ عافيته» أو بردها عليه إذا ألم كما أل عمل في طاعة الله 
تعالى» مع حسن النية» ومسارعته إلى عمل ما لا بد منه؛ ليعيش آمناً في سربه 
مطمئناً على نفسه. لا يسومه عدو خسفاء ولا يتسلط عليه خصم بالباطل» عمل 
مبرور مشروعء؛ واجتهاده في تحصيل ما لا بد له منه» ولمن وجب عليه السعي عليهم 
شرعاً عبادة لله تعالى» ليس من أعمال الدنياء» لأن الله -تعالى - خلق الإنسان وخلق 
لكل شيء»ء وقدر في أزله أن يكنز له كنوز المنافع في أرضه وشاء -سبحانه- أن لا 
ينتفع بما إلا بالكدح والعمل. 
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الفصل الرابع 
حكمة خلق الله للإنسان 

حكمة خلق الله الإنسان جلية لمن اجتباهم الله» وهي محصورة في ثلاثة معان: 
أولما: أن يستعمر بهم الأرض قال الله تعالى: ئ د [| وز (هود: 61). ثانيها: أن 
يعبدوا الله تعالى. وثالنها: أن يبلغوا مقام القرب منه سبحانه حتى يكونوا خلفاء عنه 
-لةِ- قال تعالى: بو عج ج ج ج مج ج ز (الذاريات: 56). وقال تعالى: د ب ب بب ,ٍ 
بجاز (البقرة: 30).اقتضت الحكمة الإلهية أن يهب الله تعالى للإنسان الآلات 
والأدوات التى أعانه الله تعالى - بما على نيل ما يسره له وقدره» ولا يتسنى للإنسان 
أن يعبد الله -تعالى- إلا إذا توفرت له العافية والأمن والقوت» بل ولا يبلغ درجة 
الخلافة عن ربه سبحانه وتعالى إلا إذا تحصل على العافية والأمن والقوت. 

وكل عمل لتيسير تلك الضروريات مندوب شرعاًء وقد يكون واجبًا يئاب العامل 
فيه أكثر ثما يغاب الصائم القائم. 


ولما كان كل إنسان في أشد الاحتياج إلى تلك الأشياءء حصلت المنافسة بين 
الناس» ولزم أن يكون هناك شرع يكبح النفوس عن جشعهاء والأجسام عن 
مقتضيات فطرهاء والحواس عن استرسالا فيما لا يباح لهاء حتى يعيش الإنسان أخ 
الإنسان» متحصلاً على العافية والأمن والقوت, ليتفرغ لشكر من أنعم عليه بسوابغ 
النعم» قيامًا بحقوق عبادته سبحانه وتعالى» واستعداداً لنيل فضله المقدسء من الخلافة 


في الدنياء وجوار أولياء الله الأطهار يوم القيامة. 
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الفصل الخامس 
بالتمسك بالشرع الشريف تحصل المسرات في الدنيا والسعادة في الآخرة 

وكل إنسان تمسك بالشرع الشريف, تحصل على أنواع المسرات في الدنياء وفاز 
بالسعادة في الآخرة» ومتى تحاوز الإنسان حدود الأدب مع الشريعة» فأطاع طمعه 
وحظه وهواه» صار شقيّا- وإن توفر ماله -منحوسًا- وإن بلغ آماله- لأنه يصير لا 
يحبه إلا نفسه؛ ويبغضه أهله ووالداه والناس أجمعونء إلا من داراه خوفاً من شره» أو 
واراه اتقاء أذيته» وما هذه الحياة التى يكون فيها الإنسان كمسجونء أقيم خادماً 
لمخازن السجون, كذلك تكون حياة من تعدى الآداب الشرعية» يكثر ماله» وتنتشر 
شهرته) ويجعل بطنه كقبر للحوم الحيوانات» وجسمه كنوافك بيوت الملوك» عليها ستائر 
الخزنة والديباج» وقلبه محترق بالحقد والعداوة» وحب الانتقام,» والتربص لمن عاداهم 
بغير سببء فلا ينام الليل من نار حب الانتقام» بل ومن الخنوف من أن ينتقم منه» 
يجالس أهل الشرور والفساد ليستعين بهم على الانتقام» فيتخذ شرار الخلق أصدقاء 
يستعين بحم على من أمره الله بصلتهم؛ ويبذل نفائس أمواله للظلمة المتسلطين» أو 
أعداء الله المتغطرسينء ليكبت أقاربه وأرحامه, هذه حياة السباع والوحوش الكاسرة في 
الغابات» أو اللصوص النافرة في الظلمات» وبئس تلك الحياة. ولو تدبر هذا الشقى 
لعلم مبدأه وبعاده, وأنه خلق من بولة بالما أبوه قُ رحم أمه وأنه خرج من فرج أمه 
عرياناء فرأى نعم الله تحيط به في السماوات والأرضء فإذا تبصر وعلم أنه سيرحل عن 
تلك الدار الدنيا إلى الدار الآخرة» وأن مردّه إلى الله» لبكى على نفسه قبل حلول 
رمسه.» وسارع إلى آداب الشريعة فتمسك بماء وتعصب لماء ولديهاء يذوق لذة 
الحياة» حياة الأنس بالله تعالى» حياة التجمل بأخلاق رسول الله #صلى الله عليه 


وآله وسلم». حياة الإقبال على الله تعالى بالكلية» ولديهاء يدله الله تعالى على 
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مرشد عارف بالله» يبين له طريق الله تعالى» ويدله على معارج الوصول إلى الله تعالى) 
ويسلك معه على صراط الله المستقيم» فيحبى حياة الأبرار المتقين» عاملاً من عمال 
الله المخلصين» سعيدا في الدنيا والآخرة» مسارعاً إلى إحياء سنة رسول الله #صلى 
الله عليه وآله وسلم» وإعلاء كلمة الله. تلك الدرجات العلا لا تنال إلا 
بالأخلاق» ولا أخلاق إلا بتركية النفسء ولا ترّكى النفس إلا بحفظ آداب الشريعة» 
ولا تحفظ آداب الشريعة إلا بعلم الكتاب والسنة» ولا علم إلا بمرشد عارف بالله» 
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الباب السادس 
حفظ العافية والعمل لجلب القوت والأمن عبادة 

إن حفظ العافية على الإنسان» ليكون عاملاً من عمال الله تعالى» لخير المسلمين» 
وإحياء السنة» وإعلاء الكلمة» من أكمل العبادات» وإن العمل ليحصل الأمن للأمة 
وبذل النفس والنفيس لنيله مما يقرب إلى الله تعالى» وهى من وظيفة الرسل -صلوات 
الله وسلامه عليهم- وإن العمل للقوت -خصوصاً إذا كان الإنسان ذا عيال- أفضل 
عند الله من الصيام والقيام في نافلة» والمريض لا يحسن عبادة الله تعالى» ولا استعمار 
أرضه. ولا يصلح أن يكون خليفة عن ربه؛ والخائف لا يمكنه أن يتفرغ للعلم؛ ولا 
للعمل الصالح في الدين» أو في الدنياء في حاله أو مستقبله. وقد يكون الواجب على 
الأمة جميعهاء أن تنحد قلباً وقالباً على تحصيل ما يحصل به إلا من في الدين والدنياء 
والعرضء والمال والأولاد» حالاً ومستقبلاً» حتى يطمئن القلب على حفظ العوائد» 
والأخلاق» وموارد الثروة وحسن المعاملة» وتولي الأمر من يحب الخير للأمة» ويحفظ 
دينها ودمها ودنياها وعوائدها الجميلة وفنوتماء وصنائعها ليحيا أفراد الأمة في أمن 
وأمان» وراحة جسم وقلبء» في صلح وصلاحء تتبادل أنواع المسرات والخيرات» يرحم 
كبيرهم صغيرهم» ويعظم صغيرهم كبيرهم» حتى يكونوا كالجسد الواحد يخدم كل عضو 
منه سائر الجسد» وهل يحبى جسد وقلبه من غيره؟ أو يقوى جسم ورأسه من غيره؟ 


اللهم لا. 


104 


الفصل السابع 

نتائج الأخلاق 
الأخلاق بما يكون الإنسان فوق الملائكة قدراء أو أضر من الشيطان شراء 
والإنسان بأخلاقه قد يجانس عمار ملكوت الله» حتى يسمع بجوهر نفسه النفيس» 
كلام الله وتصافحه الملائكة في الطرقات وعلى فرشه؛ وقد ينحط بأخلاقه حتى 
يكون شرا من الشيطان» وأضر من الثعبان» وأثقل من جبل رضوىء وأبغض إلى الخلق 
من المرض العضالء وعجباً للإنسان! أعده الله أن يكون مواجهاً بوجهه العلي» في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر» ويسر له المعارج التى يرقى عليهاء ويأبى إلا أن يظلم 
نفسه. فيكون في الدرك الأسفل من النار. والسعيد حقاً من أدبه الله تعالى بالآداب 


الشرعية» ووفقه للعمل بمحاب الله تعالى ومراضيه. 
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الباب التاسع 
الطريق عند الرجال 
الفصل الأول 
الطريق وماخذه 
الطريق هو السبيل» ومآخذه عند الرجال من قوله تعالى: و ذّت ثْ 
ذف ف 3ذ ج ج جج ج ج ز (الأحقاف: 30) وهو ف اصطلاح أهل السلوك 
إلى ملك الملوك» محو ما بينك وبين الوصول إلى مقصودك, فالسالك إلى نيل قصده 
يترك وراءه آثاراً كثيرة» حتى يمحو كل بين يحجبه عن مقصده. ولذلكء السالك في 
طريق الله تعالى ينسلخ من كل ما يحجبه عن الحق جَلهِ. حتى ينمحي البين من البين» 
وتقع العين على العين إما مراقبة» أو رعاية» أو شهوداًء أو طمأنينة قلب في مقام 
اليقين الحق» بعد مراتب اليقين علمًا وعيئًا. 
هُوَ آلصرَاطُ عَلَيْهِ آلسّيْرُ للْوَصْلٍ طَرِيق أل آلصّفًا اال وَآلْقَوْاٍ 
عليه سَارَ الأ اي فَاتَسَلُوا الجشرة الإجيلا بالفضْل 15 


0. 


جك را ريت لأكَهمَنَهَجٌ الْمُخْتار بالففا 


هو آلسَبِيل وَحَبْل لله تصن وأمن مُفْقَدِرٍ ذي الود وَآلمَصْلِ 
مَنْ خَالَفَ كشرع مققاين يَضِل وَمَنْ تجَاوَرَ الشَزع قَدْ يَنأَى إِلَ آلذَّلٍ 


شَريعَةُ آنه عيذ لَه ئَنَحْه بِنَصْلِهِ من صَفَوا لِلْحْبَ وَالطُوْلٍ 

هي الْعتَايَةُ وَأحْسْرً) حُْ ميقت مُمَارِق الشّزْع يَنأى أن سْمَلَآ 

أدِهُ قا الجفظ وَآلآدَابِ خَالِقَنَا مُتَعِينَ لدَى الإخرام وَأِلّ 
الفصل الثاني 


بداية الطريق 
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بدايته مجاهدة لتركية النفسء بالقيام بما فرض الله -تعالى - أولا وبالذات» وبما 
رغب فيه رسول الله وله 4 وبالمسارعة إلى كل خلق جميل» وعادة حسنة وعمل 
حق يحبها الله -تعالى - ورسوله» ثم يأخذ في الانسلاخ من مألوفاته وعوائده الكمالية 
أولآ» ثم يقلل من مألوفاته الضرورية» حتى تصل به المجاهدة إلى مالا بد لبقائه من ثم 
يأخذ في البحث عن الحي القائم» الدال على الله العالم بالنفوس وأمراضهاء من نزوع 
الشهوات والأهواء» وميول إلى ما يلاثم النفسء العالم بالحقائق التى خلق الله منها 
الإنسان؛ فإن الله -جلهِ- خلق الإنسان متطورا في بطن أمه. من نطفة إلى علقة» إلى 
مضغة» إلى عظام؛ ثم كسا العظام لحماً ثم أنشأه خلقاً آخرء بعد أن افتتح خلقه من 
سلالة من طين, ثم جعل -سبحانه وتعالى- فوق سبع طرائق» وهذا العالم بالنفوس 
هو العالم بالله» وبأيام الله وبأحكام الله» وطلبه فريضة؛ لأن طلب العلم فريضة على 
كل مسلم, والعلم بالتعلم» والتعلم بالعالم» ومتى سعد السالك في طريق الله كمذا العالم» 
أكمل الله له دينه» وأتم عليه نعمته» ورضي له الإسلام ديناً. ومعلوم أن العالم أجمع؛ لا 
يجهلون اللإله الحق» الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء واستوى على العرش» 
وَإنما ابجهول علم ما يحبه ويرضاه من العقيدة» والأخلاقء والعبادات» والمعاملات» 
والقيام بما يحبه ويرضاه بعد العلم» وشهود أنواره وأسراره وآياته في مكوناته» مع كمال 
التنزيه والتسليم لله تعالى من غير منازعة بالعقول ولا مخالفة بالنفوس» حتى يصل إلى 
مقام من أثى الله عليهم بقوله: 5 1 ب ب دب ب ب وب ابي اي ز (الأنعام: 82). 
أما تفصيل ما أجملت» وتوضيح ما أبحمتء فقد شرحناه في كتبناء فراجعه. والله 


سبحانه هو الحادي لأقوم طريق. 
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الفصل الثالث 
(من عرف نفسه عرف ربه)!") 

الإنسان إذا جهل نفسه, انحط فصار كالأنعام أو أضلء وربما انمسخ فكان شراً 
من الشيطان؛ يعبد هواه وحظه؛ لا يمنعه عن فعل الشر إلا سوط سلطانء أو مرض 
أو عدم إمكانء والجاهل بنفسه عدو نفسه. يرمي بما ف مهاوي الحلكة؛ فلا يبالى أن 
يغضب الله ورسوله (إيقلكه إذا تيسر له حظه لا ينظر بعين الفكرة؛ ولا يتدبر 
بباعث العبرة» وما قيمة الإنسان في المجتمع بقدر علمه بنفسه. فإذا رأيت إنساناً 
يستهين بأحكام الله» فلا يحرم ما حرم, ولا يقوم بما عليه أوجبء, فاحكم عليه أن 
صورته صورة إنسان» وحقيقته حقيقة شيطان وتوق شروره» فلا تأمنه على مال» بل 
ولا على عرض» بل ولا على دين؛ وكيف تأمن من يهلك نفسه بمخالفة أحكام الله 
تعالىي؟ خصوصاً ماكان منها صريحاًء ولا يقبل التأويل» فقد يترك الإنسان المسلم 
الصلاة والركاة والصيام والحج؛ ويظهر نفسه أمام الناس أنه ولي» وقد يستعمل الربا في 
معاملته» فيغضب الله تعالى ليجمع المال» وقد يشرب الخمرة مع تحققه بضررهاء 
وصعوبة تناومماء وغلو ثمنها وحرمتها دين وإفسادها للصحة» والعقل» والشرف بين 
الناس» ومع علمه الحقيقي بتلك المضار كلهاء يشربا فرحا متلذذاً» أمثل هذا يكون 
إنساناً؟ لا. بل ولا حيواناًء بل ولا شيطاناً لأن الحيوان لا يضر نفسه؛ وإن أضر 
غيره» والشيطان لا يقصد ضرر نفسه., ولكنه يجتهد أن يضر غيره بالغواية» فإذا أضر 
غيره تبرأ منه. وهذا الجاهل بنفسه يضر نفسهء بعمل امحرمات» ويضر أقاربه وأحبابه 
لأنمم يقلدونه في أعماله إن كانوا جهلاء مثله» أو يقهرونه على ترك القبائح إن كانوا 


(1) إرواه أبو المظفر ابن السمعاني في القواطع عن يحبى بن معاذ الرازي وقال النجم قلت وقع في أدب الدين 
والدنيا للماوردي عن السيدة عائشة كك] . 
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عقلاءع فتحصل العداوة والبغضاء. 
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الفصل الرابع 
معرفة النفس وتربيتها أصل النجاة 
والواجب علينا المسارعة إلى تربية أنفسنا التربية الدينية التي بما يمكننا أن نتشبه 
بسلفنا الصالح» فنفوز بامجد في الدنياء وبنيل الحسبى يوم القيامة. 
عن كميل بن زياد قال: (سألت مولاي أمير المؤمنين علياً كرم الله وجهه فقلت: يا 
أمير المؤمنين: أريد أن تعرفني نفسيء فقال: يا كميل وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟ 
فقلت: يا مولاي وهل هي الأنفس واحدة؟ قال: يا كميل إنماهي أربعة: النامية 
النباتية» والحسية الحيوانية» والناطقة القدسية» والكلية الإلهية. ولكل واحدة من هذه 
حمس قوىء وخاصتان: فالنامية النباتية للها حمس قوى: جاذبة» وماسكة, وهاضمة» 
ودافعة» ومرتبة» ولمها خاصتان الزيادة والنقصان وانبعاثها من الكبد. 
والحسية الحيوانية لما خمس قوى: «جمع» وبصر» وشمء وذوق» ولمسء وما خاصتان 
:الرضا والغضبء وانبعاثها من القلب. 
والناطقة القدسية لما خمس قوى: فكرء وذكرء وعلمء وحلم, ونباهة» وليس لما 
انبعاث» وهى أشبه الأشياء بالنفوس الملكية ولما خاصتان: النزاهة» والحكمة 
والكلية الإلهية للها خمس: قوى بقاء في فناء ونعيم في شقاءء وعز في ذل» وفقر في 
غنى» وصبر في بلاء» ولا خاصتان: الرضاء والتسليم» وهذه هي التي مبدؤها من الله 
وإليه تعود» قال الله تعالى: + ثه ئه ثو ئو نو ثؤ نْوْ نْوْ ثو ز (الحجر: 29). وقال 
عاق 533153313337 :لقو 285-27 


2 
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الفصل الخامس 
صفاء النفس 

النفس إذا صفت اقتبست من الغيب المصونء وآثار النفوس محسوسة. وانفعالاتما 
عند المقتضيات جلية؛ ومن ذلك أهل الفراسة:؛ والعرافون والكهان؛ والسحرة 
والمشتغلون بالرمل» وطرق الحصىء والتفاؤل» والحكم على غد بما هو في اليوم» والحكم 
على حصول الشئون بالنجوم» وأغلب هذه الظنون والتخمينات تحصل غالبا وما 
يكون للفرد يكون للأمة. 

اليوم ينبيء بالإشارة أن الله تعالى سيرفع من خفضتهم الغفلة» وأضعفهم النوم 
ويخفض من غرتّحم المهلة وقواهم الغرور. الحق فوق الخلق» والملك يعطى بفضل الله 
ويحفظ بالعدل» فمن وهب له الملك؛ وظلم الخلق» سلب منه الحق ما أعطاه؛ وسلط 
عليه من استضعفهم من عباد الله. ترك المسلمون وصايا نبيهم «##صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهجروا كتاب رهم -سبحانه- وبالكتاب والسنة مكنهم الله في 
الأرض» وصرفهم في الخلق» ومن ترك ما به رقية انخفضء وهى سنة الله تعالى» سلط 
الله عليهم أثما من غيرهم ليؤدبهم؛ فلما أن مكنهم الله منهم؛ وما كان طم أن يتمكنوا 
من مجتمع كثير عدده وعدده لو اتحد» قوية شوكته, منيعة داره» بعيد مناله» لو حافظ 
على وصايا رسول الله ويلك 4 فلما سلطهم الله غرتهم المهلة» فطعنوا في دين الله 
ونشروا الأكاذيب عن رسول اله يكله 4 فغضب الله لدينه ولرسوله##صلى الله 
عليه وآله وسلم. فألقى العداوة والبغضاء والحرب بينهم؛ فذلوا بعد العزة والقوة 
والتمكينء وألقى الألفة والاتحاد على عبيده المستضعفين في الأرض فعزوا. سنة الله 
التي قد خلت من قبل» ولن تحد لسنة الله تبديلاً» فاليوم ينبيء بخير الغدء وإذا ما أراد 


الله شيعا هيبا أشبابةع كذه كلمة الفراسة: 
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أما كلمة التنجيم» فقد قارن المريخ كيوان في آخر درجة من الميزان» فتم المبوط» 
وابتدأ الصعود» ونادى كيوان برفعة أهل الإيمان» في كل مكان أما العرافة» فإذا ‏ حصل 
المرج والمرج» وطاشت الأحلام؛ واستيقظ المحروم» من حقه المعلوم؛ وتغيرت الدول» 
وظهر التوحيد على كل المللء أما الكهانة فإذا دارت الكؤوسء وأزهقت النفوس» 
وطاشت الأحلام» وانتشر الملام» وتغير السلام» ورجعت الشمس إلى مشرقهاء أما 
المنامات فقد كثرت» تشير إلى زوال الآفات» وتواللي البيكات» وكل ما هو آت آت: 
وإنما الخير بتقدير الله وبالجد لا بالحيلة والكد. يعطى بفضل الله وإحسانه» ويسلب 
بعدله وتقديره» ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى: : و و وْ فو و كو ؤْ ف ذ 


(الشرح: 06). 
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الفصل السادس 
السياسة مرض في النفوس 

نيل القصد بالجدلء بالسياسة والكدء أقول السياسة مرض في النفوسء لأنما 
نوعان سياسة الإقدام لنيل البغية والمشتهيات من الغير مع ضرورة» وسياسة الإحجام 
عن الانتفاع بما هو نافع» حرصاً على الحياة» أو استبقاء لما بالقليل ثما لا بد منه 
وهي سياسة الأمم الجاهلية» والأمم المضلة؛ لأتما فطرة في الإنسان من حيث هو 
إنسان وهذان النوعان من السياسة يستعملها الإنسان» حتى من سن الطفولية» إلا أن 
الوسائل تتفاوت» فقد تكون قهراً ظاهراً بالخداع والختل» عند المساواة في القوة. وكلا 
النوعين مضران جداً بامجتمع الإنساني» وهو أشبه بعمل الوحوش منه بعمل الحيوانات 
الداجنة» فالإنسان مهما ارتفع كعبه في العلوم والفنون والصناعات» فهو اضر من 
الوحوش وشر من الشياطين» مالم يتهذب بالآداب الشرعية» ويتأدب مركيا نفسه 
برعاية ما جاء به رسول الله ميك 4, كيف يتلذذ الإنسان بالانتقام من غيره» ويفرح 


بسلب نعمة غيره وهو غني عنها؟ وفرح بحزن الغير هو فرح الوحوش. 
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الباب العاشر 
الأخلاق 
الفصل الأول 
النفوس النورانية 

تتفاوت النفوس بحسب استعداداتما» فمن النفوس ما هو من أصغى الجواهر 
النورانية» حتى تبلغ النفس مبلغاً تتجمل بالفيض المقدسء فتصل إلى مقام من القرب» 
حتى ترى الملائكة وتأنس بماء وتشهد الحكمة في كل شيءء وقد ترتقي عن هذا 
المقام إلى ما هو أعلى منهء وهو مقام التلقي عن الرب -كاهِ- قال تعالى: : د 2 
زْ (البقرة: 37). وقال تعالى: و ج ج ج ج ز (النساء: 164). ودون ذ 
مقامات من القرب» تظهر جلية في النفوس الصافية الرّكية» فترى الإنسان ينجذب 
بكليته إلى عمل الخير الحقيقي» من الرحمة والرأفة» والعفو والإحسانء والسماح ودفع 
السيئة بالحسنة» متلذذا بما يناله في سبيل ذلك من المهانة بين الناس» وفقد الأموال 
والجاه» تلذذا بما يحصله من الصفات الجميلة والفضائل الكاملة التي أثنى الله تعالى 
على من تحمل بماء فيكون ما فقده من المال والجاه» وما صبر عليه من البلاء والشدة» 
مضمحلاً في نظره بالنسبة لما شهده بعين بصيرته في نفسه» من مكارم الأخلاق» التى 
يعلم أن الله تعالى يحبهاء فتحصل له البهجة المؤدية إلى شكر الله تعالى. أهل تلك 
النفوس في أنس دائم ومسرات متوالية؛ لأن ما تتلذذ به نفوسهم, تحصلوا عليه» وهو 
التجمل بالصفات المحمودة شرعاً. وهؤلاء يحبهم الله ويحبهم الخلق» إلا حسوداًء أو 
منافقاء أو كافراًء وليست محبة الله للعبد بالأمر الذي يستهان به؛ إلا عند من أبعدهم 


ع 


الله عن السعادة؛ لأن نيل محبة الله للعبد فوق كل غال ونفيس» من حال وحياة 


ونفس» وإن كانت محبة الله للعبد هى سبب محبة العبد لله تعالى» لأن الله إنما يحجبب 
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فيه من أحبه» فيقيمه -سبحانه- عاملاً له بما يحبه ويرضاه له وهذا العبد يكون في 
تحاية المسرات والشكرء أما نماية المسرات فلأن الله تعالى يحبب فيه عباده. فيقبلون 
عليه؛ لما جمله الله تعالى به من الأخلاق الكريمة؛ ويعينه الله مم وأما الشكر فلأنه 
يرى ما أقامه الله فيه من الإقبال عليه سبحانه» ومن القبول عند الخلق» ويرى غيره من 
أهل المعاصي فيشهد نعمة الله تعالى عليه» وفضله الواصل إليه» فيسارع إلى شكر الله 
والشكر سبب المزيد. قال الله تعالى: و فق جج ز (إبراهيم: 7) هذا العبد المتجمل 
بتلك الأخلاقء إليه تسارع الناس لقضاء مصالحهم؛ إما ببذل مافي وسعه أو 
بالمساعدة بيجاهه, أو بالدعاء الصالح لهم فيما لا وسيلة له إليه. 

كل هذا الخير العظيم بسبب الأخلاق» وهل تلك الأخلاق يكتفي الإنسان في 
التجمل بها بصفاء جوهر نفسه. أم لا بد من تحصيل آداب ورعاية أحكام؟ 
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الفصل الثاني 
النفوس النورانية في حاجة 
إلى التأديب والتركية؛ والرعاية 

إن النفوس - وإِن صفت جواهرها - فهي ف حاجة إل التأديب والتركية؛ 
والرعاية» ولذلك مثل في ا محسوسات, فإن أنفس المعادن وأصفى الجواهر» في حاجة 
إلى تطهيره وتحريده» ثم إلى من يصوغها حتى تبلغ درجة الكمال التى أهلت لماء فقد 
تكون زينة في تاج الملك؛ أو حليا للغانيات» أو نقودا يحصل بما تبادل المنافع بين 
الناس» فكذلك تلك النفوسء لا يمكن أن تكون زينة وجمالاً» تبلغ الدرجة التى أهلت 
لحاء إلا بالتركية» والتأديب والتربية» ولما كان هذا الكمال النفساني هو الوصول إلى الله 
تعالى» والفوز بفضله العظيم؛ في دار كرامته مع رسله الكرام» وأهل محبته من 
الصديقين والشهداء والصالحين» لزم أن تكون التركية والتربية والتأديب منه سبحانه 
وتعالى لنا؛ لأن كمالنا بالوصول إليه -سبحانه وتعالى - وباتصالنا به كله ولا وصول 
إليه إلا بما هو منه» تقدست ذاته» وما هو منه سبحانه محصور فيما جاء به رسول الله 
مويله 4 إذاً فلا كمال للنفوس إلا بالمسارعة إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى» وما 
يحبه الله تعالى هو ما جاءنا به رسول اللْههل ويك من عند الله تعالى» عقيدة وعبادة 
ومعاملة وأخلاقاء فإذا سارعت النفس إلى طاعة رسول الله( 2 4# وحرصت على 
اتباعه وكه # حكمنا -والحكم لله الواحد القهار- أن تلك النفس هي من الجواهر 
النفيسة» سبقت لما الحسنى من الله تعالى. 
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الفصل الثالث 
العالى أجمع ينافس ني تحصيل الخير 


فإن العالم أجمع من النباتات والحيوانات والأناسي ينافس في تحصيل الخير» فترى 
الأشجار الكبيرة تأكل غذاء الأشجار الصغيرة فتضعفهاء وتحجب الشمس عن 
النباتات الصغيرة فتميتهاء منافسة في الخير» وترى الحيوانات في حرب عوان منافسة 
في الحياة بحسب رتبتهاء وترى الإنسان وكذلك ينافس في هذا الخير بحسب علمه؛ 
وأهل الدرجات العلا من بني الإنسان تحققوا أن تلك الدار الدنيا سفر وارتحال؛ لا 
دار مقام وآمالء فتقللوا منهاء وسارعوا بالكلية إلى دار القرار» دار البقاء» دار النعيم 
الأبدي» وعملوا لنيل رضاء الله والفوز بجوار رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم؛ في 
دار كرامة الله ولا سبيل إلى نيل تلك الخيرات إلا بعلم مقدار الدنياء ووضعها في 
المنزلة التى تليق بما من القلب» حتى لا تستغرق كلية القلب, ليتفرغ لمقلبه -2له- ومن 
كان كذلك قلت منافسته في الفاني» وسارع إلى نيل ما يبقى له عند مفارقة هذا 
الكونء ولا يفرغ قلبه إلا بالتخلق بالأخلاق الجميلة التي تجعله يتلذذ بالآلام في طاعة 
الله ويفرح بالتعب في مساعدة إخوانه» ويحب لأخوته ما يحبه لنفسه؛ ويخلص 
النصيحة لجماعة المسلمين» ويمحرص على نيل الخير للخلق أجمعين. كل تلك 
الأمتحتلاق» لامكتن أن #فنسسلها الإسحسان إلآباتبتناغ رستسؤل الله 
ييل 4 ولا يمكن ذلك إلا بتحصيل العلم النافع الذي يتصور به ماكان عليه 
رسول الله كلق 4 وأصحابه حتى يتشبه بأئمة الهدى؛ فيكون منهم با مجاهدة» أو 
يكون معهم بالمشاكمة. 
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الفصل الرابع 
النفوس الكثيفة 

وهناك نفوس دون تلك النفوس» لم تستعد لهذا الفيض المقدس» فهي أشبه بنفوس 
الأنعام السائمة» تدعوها ضرورة الجوع إلى تحصيل القوت» وضرورة الحر والبرد إلى 
الثياب» وضرورة الراحة إلى المسكنء وبواعث الشهوة إلى الزوجة؛ تتفاوت تلك 
النفوس بقدر وتفاوت نفوس الحيوانات؛ فمنها النفوس السبعية جرأة وانتقامء ومنها 
النفوس الثعلبية تملقا وخديعة؛ وتلك النفوس لا تستقيم بالقرآن» ولا بالسنة, إلا 
بسوط التحذير» أو بسيف الحدود الشرعية» ولولا ذلك لما انتظم العمران» وتلك 
النفوس لا تخاف الله ولا وعيده؛ فإتما إذا تمككنت في خلوة أفسدت وأضرتء ولكنها 
إذا أراد الله للما الخير» قدر لما الوجود مع أهل التقوى والحدىء وأحوجها إليهم فقهرها 
الاحتياج إلى التشبه كمم» وبطول صحبتهم تصير الكمالات عادة لهم؛ فتحصل لهم 
السعادة. فكل من أراد السعادة مع أولياء الله الأطهار» يجب أن يتباعد بالكلية عن 
صحبة الأشرار» ومجالسة أهل الغفلة المنكبين بكليتهم على ملاذ الحياة الفانية؛ 
وتحصيل ما ييسرها لحم من المال والجاه» والتقرب من الأمراء والوزراء» فإن أمثال هؤلاء 
تنحط هممهم إلى أن تكون أدنى من الثعالب» وأسفل من النباتات المتسلقة» فتنمسخ 
حقيقتهم عند العلماء الربانيين» ويكونوا من البهائم الراتعة» لأتمم أهملوا تكميل 
أنفسهم بالعلوم» وتكميل أبداتحم بالعبادة والأعمال المفيدة» وأضاعوا أعمارهم في 
معرفة غنبي يخدعونه, أو ذى سلطان يتملقون له. فتفسد أخلاقهم., وتحتوشهم 
الشياطين فيتصلون بماء ويتلقون عنهاء فتكون عقائدهم فاسدة» وأخلاقهم سيئة 
وأعمالهم قبيحة» فيعيشون في تلك الدار عيشة الكلب في زمان طاعون البقر» فإذا 
فارقوا الدنياء وتحققوا أكمم أضاعوا التحصيل وأوقات العمل في لذة ينالوتماء أو شهوة 
يسارعون إليهاء ندمواء ولات حين مندم. وكم من مستعمل الدين آلة لجلب الدنياء 
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ومن متجمل للخلق ليخدعهم» فيفسد عليهم العرض والدين» ومن أهمل تكميل 
نفسه) ونسي لقاء ربه. فهو للا شتلك عدو لنفسه؛ لأنه أوردها موارد الملاك وعدو 
نفسه لا يكون حيهاً لغره: 


بَيْنَ أَمَارَتٍ وَرُوجي الْعَلَِه 
حَنِتْ أْمَارَقٍ إلى آلسفْلٍ توي 
يها آلو كنت ثور مُضِيئًا 
لت الؤوح إِنَّ تفيِي بُرَاقَ 
في آلْمََانٍ آيَاثْ جد 5-7 


2 عنام 9 


فك أَمَارَقٍ يَاقَذدْترَّاءَئ 
كنف أَزقَئ إل شهُودٍ حريبي 
جَاهِدٍ النَفْسَ فَهين كدر لْمَعَانٍ 


0 


بالحهَاد أزتقيْث عَالينَ حو 


رت 31 م ف 
جَاهِدٍ آلنَّفْسَ خجْلِي ثور اتجلى ؛ 
وَيْ وَتَف تفيي أَمَارَة جد أن 3 


ع لو د قاع 


برَرَخ حَجُْبْ لْمَعَانٍ أخية 
بَنْدَ وجي تَرْقَئ إِلَ الأَوَلِيَة 
ما لِنَفْسِي تذغو لِسَلب الْمَزِنَة 
يُشْهِدٌ ألرُوحَ مَ مَايُرَى في لَه 
لَؤْ تَرَاءى لَبلْتٍ خَيْرَ عَطِيِّةْ 
إِذ أن جَؤْقَرٌ وَدَارِي قَصِيّ 
كي تربك آلآيات فيهَا جَلَهُ 


ره م سه 


بَعْدَ تنفيسي لآحث مَعَانٍ خَفِيَهُ 
بلعث 0 في ا 0 
روخ عَالٍ أؤ صُورَةٌ مَرنَة؟! 
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الأمة بأخلاق أفرادها 

وهنا يجب أن نحكم حكماً لازماًء أن العائلة بأخلاق أفرادهاء فإذا نحجت العائلة 
منهج التقوى والاستقامة» وتحملت بفضائل الأخلاق» سادت ونمت» وسعدت في 
الدنيا والآخرة؛ وكذلك الأمة» متى كثر فيها أهل الصفاء بل وعظم فيها العالمون 
العاملون» واحتقر فيها الجهلاء المخالفون» عرف كل فرد منها قدر نفسه؛ وما يحب 
عليه لغيره» فسارع كل واحد منهم لخير الأمة» معتقداً أن سعادة الأمة سعادة له 
واهتم بشأن المجتمع أكثر ثما يهم بشأن ذاته. إلا بقدر الضرورة» وإذا اهتم كل فرد 
لخير الأمة. عم الخير جميع الأفراد» ولا خير أنفع ولا أدوم من الخير الذي تناله الأمة 
بسبب التشبه برسول الله مويك #) والاقتداء به والسير على نمج السلف الصالحء 
الذي به دان العالم أجمع؛ وكيف يرضى المسلم أن يكون ذليلاً» ويمكنه أن يكون عزيزا؟ 
وتابعاً» ويمكنه أن يكون متبوعا؟ أو يرضى أن يعمل بغير كتاب الله وسنة رسول الله 
ييل ؟» واعتقاده أن ذلك هو الحق وأنه السعادة في الدنيا والآخرة» إذاً لا يرضى 
بذلك من كملت نفسه بالعلم» وكمل جسمه بالسمع والطاعة» قال الله تعالى: ؤ ا 
ب ب دب ب ب ب ز (الأنفال: 46). وقال الله تعالى: و ف ج ج ج ج جج ز (آل 
عمران: 103). وقال مي : (بعنت لأتمم مكارم الأخلاق) [رواه مالك في 
كتاب حسن الخلق الحديث 8 وأحمد في الجزء الثاني صفحة 381]. وإن أكمل 
معلم للإنسان ما يراه بحسه. فإن يرى أشياء كثيرة يكرهها من غيره عليه أن يتركهاء 
ويرى أشياء كثيرة يحبها من غيره» فيجب عليه أن يسارع إليهاء ومن كره من غيره 
عملا وعمله فهو أحمق» ومن أحب عملاً من غيره وتركه فهو شقي. وف المثل 
(وكونك إياه عليك يسير) ومن قهرته نفسه على فعل القبائح؛ وصعبت عليه المكارم؛ 
فليقهرها با مجاهدة» خوفاً من الوقوع في جهنم؛ قال رسول الله: (العلم بالتعلم والحلم 
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وقال البصيرى: 

والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع فإن تفطمه ينفطم وليس 
بإنسان من اشتاق إلى الرذائل» أو مالت نفسه فعمل بماء وصحب أهلهاء فإن 
المعاشرة مجانسة» وتقهر الرذائل فتقودها للشهوة» والشهوة تدعو إلى الفساد والفحشاء 
والعذاب الأليم» فتقهر النفسء وليس بين الجنة والنار إلا كبح جماح النفسء أو إهمالما 
وإلا فكل النفوس تميل إلى الرذائل لجهلهاء ومعارج الرقي جلية أمام السالك؛ 
قال ميق # : (الحلال بين والحرام بين) وإن الحيوانات لتعرف الحلال والحرام» فإذا 
عملت أمراً قبيحاً فرت من البيت على الجدران» أنظر إلى القط إذا أخذ قطعة لحم 
من غير أن تعطيها له» فر على الجدران» وإذا أعطيته بنفسكء أكلها بين يديك آمناً 
فكيف يعرف القط الحسن من القبيح ولا يعرفه الإنسان؟! 


(1)[رواه الطبراق في الكبير» وأبو نعيم والعسكرى عن الدرداء مرفوعاء ورواه البيهقى في المدخل عن أبى الدرداء 
موقوفاً» » وأخرجه الدارقطنى في الأفراد» والخطيب عن أبى هريرة وعن أبى الدرداء وأخرجه البزار بسند في حديث 


طويل رجاله ثقات عن ابن مسعود مرفوعاً] . 
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الفصل السادس 
رقى الإنسان 
إنما يرقى الإنسان بأخلاقه التى يكون بما شبيهاً بالملاً الأعلى؛ وبذلك يكون 
فوقهم قدرّاً عند الله تعالى؛ لأن الملائكة مجردون من مقتضيات النزوغ إلى ما يخالف 
الحق -جلةِ- فهم طهرء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والإنسان مغشي 
بسياج من العناصر المتضادة» المقتضية للميول إلى أسفل سافلين» فإذا تفضل الله عليه 
بالأخلاق الجميلة» التى بها ينفذ بما من أقطار السماوات والأرض بسلطان الخشية من 
الله تعالى» كان من أكمل المجاهدين في الله تعالى قال تعالى: و نُ ل 33 ذز 
(العنكبوت: 69). وقال: (ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله: قال: أحاسنكم أخلاقًاء الموطئون أكنافاًء الذين يألفون 
ويؤلفون) [رواه البخارى في كتاب فضائل الصحابة الباب 27]», هذا وإن الإنسان 
ليبلغ بأخلاقه مبلغاً يكون به عزيزاً في ذله؛ غنياً في فقره» عظيمًا في ضعته؛ يهابه 
ملوك الأرض وما أوتى إنسان خيراً من خلق حسن. 
قال الشاعر: 
15 اتوسسة آؤازة عنت.. “كانزا اللاو نامض ابققف دزا 


وَمُمْرِففٌ خامكه آلآبَاءِ ذُو أدب تَلَ الْمَعَالَِ بالآدَابٍ وَآلبيًَا 
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